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المشروع القومى للترجمة 
إشرافی : چاپر عصفور 


- العرں e٣٤‏ 
الرومائسية 


- دونکان هیٽ : چودی بورهام 
- عصام حجازی 

- إمام عبد الفتاح إمام 

- الطبعة الأول ۲١٠۲‏ 


هده ترجمة لکتاب : 
Romanticism‏ 


Duncan Heath 
and 
Judy Boreham 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شار ع الجبلاية بالاوپر! ~ الجزیرة - القاهرة ت ۷۳۵۲۳۹۹ فاکس ۷٣١۸١۸۴‏ 


El Gabalaya St. Opera House, El Gezira. Cairo 
Hel :7353396 Fax : 7358084 E.Mail:asfour @oncbox con! 


تهدف إصدارات المشروق القومى للت رجمة إلى تقديم . ختلف 
الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارىئ العمسربى وتعريفه بها ء والأفكار 
التى تتضىمنها هي اجتهادات أمسحابها فى تثقنافاتهم الختلفة ولا تميبر 
بالضرورة عن رآى المجلس الأعلى للتقافة. 


بقلم: المراجع 


هذا هو الكتاب العشرون فى سلسلة «أقدم لك..!٠‏ وهو يدور حول «الرومائسية» - 
ذلك المذهب الغريب الذى قيل عنه إنه «الثورة الفرنسية ملخصاً فى الأدب ٠!..‏ «أليست 
الرومانسية هى حرية الإلهام » وإخاء الفنون » ومساواة الأجناس الأدبية » بل مزجها 
بعضها ببعض» كما قال فكتور هوجو بحق؟! . ألا تكون الرومانسيةء إذن مفتاحاً لهم 
الثقافة الحديثة : فى الفلسفة » والفن › والأدب › والموسيقى » والسياسة »حيث حولت 
جميع المفاهيم تحولاً جذرياً وفى الفترة فيما بين الثورة الفرنسية عام ٩۹‏ _ والبیان 
الشيوعی» عام ۱۸٤۸‏ وهى الفترة التى سميت بعصر (الثورة الرومانسية» حيث ولدت 
الثقافة الحديثة فى السياسة » والحرية فى الفن . 

لقد كانت الكلاسية التى سسادت أوربا منذ القرن السابع عشر حتى أواخر القرن 
الثامن عشر تأخذ بالسلطان المطلق للعقل كما عبر عن ذلك بوالو» بقوله : «فلتلبوا 
دائماً العقل » ولتستمد منه وحده ملفاتكم كل ما لها من رونق وقيمة.. بحيث لا تظهر 
نفوسكم إلا فى صورها النبيلة..!٠‏ ثم جاءت الرومانسية لتعارض هذا الاجا ولتقول 
على لسان ألفرد دى موسيه :«آول مسألة هى آلا تلقى بالاً إلى العقل.. بل اقرع باب 
القلب ففيه وحده العبنقرية » وفيه الرحمة والعذاب والحب..» أما العقل فهو منيع 
الأخطاء ‏ وهو الذى يفسد مشاعرنا نحو الطبيعة. 

لكن إذا كانت الرومانسية هى ببساطة طريقة فى التفكير تبرز أهمية المشاعر» 
والانفعالات أو القلب فى الحياة البسشرية » وتقلل من أهمية دور العقل والرأس - لأمكن 
اتخاذ عبارة بسكال الشهيرة «للقلب مبرراته التى لا بعلم عنها العقل شيناًا.. شعاراً 
للرومانسية .. ومع ذلك فهذه النظرة ليست خاطئة » وإغا هى تلفت النظر » بقوة » إلى 
جوآنب حقيقية فى الرومانسية. 


1 
1 
1 


والواقع أن علينا أن نلاحظ أن تفضيل القلب على الرأس هى» كما قال «ولتر 
ستسيس» بحق - طريقة من طرق معرفة الحقيقة » لكنها لا تخبرنا بشىء قط عن النظرة 
الرومانسية إلى طبيعة الحقيقة_. وهناك سؤالان هامان علينا أن نميز بينهما الأول هو: ما 
هى النظرة الرومانسية إلى العالم ؟ .و الان هو : کیف يعرف الرومانسی »فی رآیه» 
حقيقة هذه النظرة إلى العالم؟ 

ويمكن أن جيب عن السسؤال الثانى بقولنا : عن «طريق القلب والمشاعر والحدس». 
لكن هذه الإجابة لا تزودنا بأية إجابة عن السسؤال الأول. فرما كان القلب هو العسضو 
الذى يعرف به الرجل الرومانسى» لكنه ليس هو ما يعرفه. 

لكن السؤال الآهم هو : هل هناك رؤية رومانسية للعالم ؟ وما هى؟ 

يبدو أن الرومانسية تذهب إلى أن العالم الذى تدركه حواسنا أو نعرفه بعقولنا: عالم 
الزمان واكان ليس سوى مظهر» أو ظاهر حقيقة روحية أشد عمقاً تكمن خلفه» ويبدو 
أن ذلك فى نظر بعض الباحثين هو «ماهية» النظرة الرومانسية إلى العالم. ومن الواضح 
أنها مستمدة من فلسفة كانط التى قسمت العالم إلى عالين: عالم الظاهر وعالم الحقيقة 
. وهذا هو الذى جعل «ستيس» يقسول: إن كانط هو المؤسس السقصيقى للمذهب 
الرومانس .٠(‏ 

وهكذا ترتبط الرومانسية التى اهتسمت بالقلب . بعصر التنوير الذى اهتم بالفعل 
ارتباطاً وثيقاً » فالقمة التى وصل إليها عصر التدوير فى فلسفة كانط العقلية هى التى 
نبعت منها الجر كة الرومانسية » فأثرت بشدة فى الفكر بجمیع مجالاته على نحو ما 
طهر بوضوح فى القرن التاسع عشر فى فلسفات : فشلته» وشلنج » وهيجل ٠‏ وفى 
مجالات الأدب جوته» وشار» وهردر » ونوفاليس ٠‏ والأخوين شليجل .. إلخ فضلاً عن 
نابليون فى السياسة. وفاجنر فى الموسيقى وقل مثل ذلك فى المجلتراالورد بيرون وشلارء 
وکولردج واورد زورث! .. وغیرهم .. وباختصار ظهرت أسماء لامعة ورائدة فى كافة 


(۱) راجع فی ذلك کله کتاب اولتر ستیس ):1 الدين والعقل العدیث! تر جمه د. مام عبدالقستاج مام 
ص ۲۲۹ وما بعدها مكتبة مدبولى بالقاهرة عام ۱۹۹۸ (المترجم). 
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وروسیا ثم فی آمریکا.. 

لكن كيف تطورت الحركة الرومانسية ؟ ومن هم أهم أعلامها؟ وكيف أدت إلى 
مسيلاد النزعة الفردية المشيوية وإلى السقومية الشسوفونية فى وقت واحد.. ؟ ثم ماهى 
نتائجهاء وآثارها فی مبادیء أخرى كالسياسة مثلا؟ وكيف كان التفكير الرومانسى سباقاً 
إلى تشكيل الحر كات الشمولية فى القرن العشرين؟ 

لقد جاء هذا الكتاب ليجيب عن هذه الأسئلة » وليقدم إلى القارىء نظرة شاملة. 
ومتداخلة. عن الحركة الرومائسية » مع التر كيز على الشخصيات الرائدة» وبذلك سوف 
يكون مقدمة نموذجية هامة لدارس الأدب والفن » والفكر عموما » وللشارىء والمثقف 
العام » مدعوماً بالصور والرسوم والتوضيحات كما جرت العادة فى هذه السلسلة. 

ونحن نرجو أن نكون قد أسسهمنا بترجمستنا له » بقدر مستواضع فى المشروع الرائد: 
الشروع القومى للترجمة الذى يعمل على إصداره منذ سنوات المجلس الأعلى للثقافة.. 

والله نسأل أن يهدينا جميعاً سبيل الرشاد.. 


المشرف على السلسلة 


:خر ا بايا 


إمام عبدالمتاح إمام 


ما الرومانسية؟ 
إن صفة «ارومانسى» اشتقت مسن الكلمة الفرنسية القديمة (رومانتسى) 1011477 
والتى تعنى اللغات الرومائسية المحلية أى اللغات الناشئة عن اللاتينبة كالاإيطالية 
والفرنسية والاسبانية والبرتغالية والبروفانسية ؟ والكاتالونية"؟ . وكلمة 1021471 
كانت تسستخدم فى العصور الوسطى لتصف إحدى قصص الفروسية المكتوبة باللغات 
الملحلية » وكانت تلك القصص ٠‏ عادة ٠‏ مكتوبة شعراً» وكثيراً ما كائت تتخذ شكل 


الطلب. 


روسانسیات 1 


8 ومن خصائصسں الفر : 
الرومانسيات صفات الشرف والتودد 
للمرأة والاسخلاص لها. 


ویمکن أن تعزو استشخدامنا ارومانس» واارومانسى» با مهوم العامى الذي 
يصف التجربة العاطفية إلى تلك الكلمات فى العصور الوسطى . ويمكننا كذلك أن 
نرجع استخدامنا لمفهوم الرومانسية (كتجربة فكرية؟ إلى مفهومها فى الفرتين الثامن عشر 
والتاسع عشرء وهذاهو موضوع الكتاب الذى بين يديك. 
)١(‏ لغة قديمة كانت تستخدم فى جنوب شرق فرنسا (المراجع). 
() لغة قديمة لأهل كاتالونيا وهى منطقة تقع فى شمال شرق أسبانيا و كانت شديدة الارتباط باللغة البروفانسية 


القديمة (المراجع). 
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اأأرyuuileg KRomantick‏ 
بدا استخدام الصفة «رومانسى! ينتشر باطراد فى القرن الثامن عشر » حيث امتدت 
إيحاءات تلك الكلمة والخاصة برو مانسیات العصور الوسطى لتدل على کل ما هو فتان 
عرف صمویل جونسون (۱۷۸١ - ۱۷١۹(‏ ذو الطابع الكلاسى والمرتاب فى هذا الاتجاه 
الحديد الصفة رومانسى ۸021311٥۸‏ فى معجمه الصادر عام ٠۷١٥‏ على آنها.. 


ا 

أشبه باخكايات أو الرومانسيات الممتلة ماهو 
فتان ومثير للخيال ويفيض بالمشاهد الطبيعية. 
وأيضاً كل ما هو زائف وغير محسمل الحدوث 


أستىخدمت صفة ١ارومانسى»‏ منذ عصر النهضة لدل على حرية التخيل فى كل 
الفنون » وإن كان هذا الاستخدام فى شكل سلبى» وكان من المعتقد أن تتداخل التخيلات 
الرومانسية مع نقاء الشكل الفنى وهكذا تقع خارج مجال البحث > إلا أن البعض اعتبر 
بزو الروح الرومانسية فى انجلترا فى القرن الشامن عشر إحياء للأدب الإليزابيٹى 
واتجاهاته القوطية. وقد وصفت الرومانسية الإنجليزية بأنها «نهضة عصر النهضة». 
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, : © کي 8 ° OS 4 I‏ 
ون ۳ فی هدا ا لسیساق أل نتو ته با نسر إلى الفلاسفة الالان الذين نركوا تسائيرا 


عميثاً فى نهايات القرن الثامن عشر» حيث سادت الرومانسية فى أنحاء أوروبا والعالم 
الحديد بوصفها التموذج ا ملائم لأنماط التفكير المعاصرة والمتميزة حيث فقدت فى تلك 
المرحلة الكثير من إيحاءاتها السلبية. 

وعرف «جونسسون» أحد رجالات التنوير فى القرن الثامن عشر تلك الكلمة فى 
ضوء ماضيها.. 


CC ol 1 tt ¢ 


ا وتحولت تلك الكلمة إبّان المد العالى للرومانسية إلى بؤرة للطموحات الثورية . 
والتغيرات الأجتماعية فى | لستقا . فقد عدت مصطلحاً سباسياً. 


وأضحت الرومانسية ترمز إلى الأصالة والاستقامة» والعفوية كبديل للشعور الزائف 
والأفكار غير محتملة الحدوث » وكان ينظر إليها على أنها تأكيد فكرى وفنى ذو طابع 
إيحابى لنقائض النفس البشرية فكانت تعبر غن مجالات التجربة الكامنة خلف العقل 
والمنطق بأستلوب مباشر وصادر عن القلب وتعتبر هذه الاهتمامات الجديدة مشابة 
استحابة موائمة للتغيرات الحادة وعدم اليقين الذى تجلى فى ذلك العصر. 
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Romantisch yuilag) 
Friedrich Von امسستسخدم الفسيلسوف والناقد الألمانى فريدريك فون شليحل‎ 
لیدل علی آشکال‎ )Romantisc( عام ۱۷۹۸ المصطالح‎ (۱۸۲۹ - ۱۷۷۲ ( Schlege! 
والتى ربطها ما أسماه «الشعرالعالمى التقدمى».‎ ٠ معاصرة من التعبير القنى‎ 


بأى اهتمام من قبل مثل حرية التعبير عن الغيال وتداعى المعانى. 


لكن ماذا حدث فى الأربعين عاماً بين جونسون وشليجل ليوجسد مثل هذا الاختلاف فى 
موقفيهما؟ فقد زلزل العالم الغربى تورتان سيأسيتان هما الشورة الأمريكية )١۷۷١(‏ والثورة 
الفرئسية )٠۷۸۹(‏ وثورة أخرى صناعية قضت على فاط الخحياة الزراعية عند كثير من الناس. 

وقد انعكست طرق الياة الحديدة فى طرق التفكير الهديدة » وعلى ذلك فقد جاءبت 
الرومانسية لتعبر عن تلك التجربة ا لجديدة :و الرومانسى الحقيقى ليس بحالم مرهف الجحس ٠‏ 
وإنغا غوذج بطولى يواجه حقائق عصره المؤلةء إنه موذج للعبقرية. 
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الطفل المشكلة قى عصر الشنوير 
لابد لنا من فهم حركة التنوير حتى نعمكن من فهم الرومانسية . وباعتبارها الطفل 
المشكلة لتلك الحركة الرائعةء فإن الرومانسية تحمل كثيراً من سمات أبيها مع اختلافها 
فى بعض النقاط الجذرية. 
وقد تأثر العالم الغربى بحركة التنوير فى القرنين السابع عشر والثامن عشر؛ لأنها 
كانت تهدف إلى تحرير البشرية من ثالوث الطغيان والتعصب والخرافات بدون النظر إلى 
الحدود السياسيةء لكن يا ترى ما طبيعة الأسلحة فى ذلك النضال؟ 


فى التعلم هو هم ما 


يمير ذلك العصر., 


EY 1E)‏ ل 
العقلانية بوصفها اللغة الشائعة أبا | 
للعلم والفلسفة والأدب. ا 1 ۳ 

اي 4 ْ 1 او 
حدثت تطورات بالغة الأهمية فى العلوم وال لفلسفة والسياسةء فاكتشافات السير إسحق 
نيوتن )۱۷۲۷-١١٦4۲(‏ أكدت طبسيعة الكون المنظمة, مسا الفيلسوف جسون لوك 
(١۷١ ٤-۱۹۳۲(‏ فقد ركسز على أن المعلومات النابعة من الحواس والتجارب واللاحظة يمكن 
أن تساعدنا فى فهم العالم الخارجى» ون بإمكان المعرفة العلمية أن تبدد الخرافات. 


= 
~~ 
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كان هدف المغكرين هو صبغ أعمالهم بالطابع العا مى وإرساء فكرة السحث 
والاستفسار كنشاط عالمى . من شأنه أن يلقى الضوء على الظروف الواحدة التى تجمع 
الإنسان ‏ وقد استمدت الثورتان الأمسريكية والفرنسية مبادئهما الفكرية من الصراع 
الشائع لسلمبادىء الإنسسانية والتى اتسقت مع مبادىء المغكرين فى العالم الغربى على 
الرغم من وجود بعض الاختلاضات . ولم يرتب الفيلسوف الأ لمانى إيمانويسل كانط فى 


لقد أن الأوان لشخلص من سذاجة الإنسان باستخدام العشل المفكر حتى 
الوظهرت ننا الحدود الممكنة لتلك المعرفة. 
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حاول العديد من الفسلاسفة والنقاد والعلماء والأدباء والساسة وكذلك المغكرون 
القضاء على تبعية الإنسان للمعرفة ا مكتسبة ولسلطة الكنيسة ٠‏ لصالح نظرية الوجود 
التى تقول بمقدرة الإنسان على الحياة مستقلاً عن الآخرين فى هذا الكون العقلانى. 

تميز الإبحار الفكرى فى العالسم الغربى بروح الثقة والاتحاد ٠‏ حيث عجلت عبقرية 
ا لحر كة التنويرية فى إعداد العمل الموسوعى (ء1ل#مه!1ت إ٥ )E‏ والذى جمعت فيه 
خلاصة المعارف التراكمة فى العصر مستعينة بصفوة العقول » وقد أشرف على إقامه 
دینیس دیدرو 0 01de‏ n1sع0‏ . 


: النظرية القائلة بأن العقل هو أساس اليقين فى المعرفة. 
ا اتظرية الت تزعم أن لاش ء ویسود سو لةه وان حرکته هى انه 
تسيطر على الإرادة والشعور. 


اأ ٠‏ الل ية ! اال ےا اا کے ا الى که 
ر ۰ النظرية التى تدعى إن الملاسحظة والتجربة هما ركيزتا اخحرفه . 


الحتمسية 1 : النظرية التى تفترض أن آفعال المرء ثمرة عوامل لا سلطة للمرء عليها 
لشعة : : الظرية الى تول بان ابعدالأخلاقى لسلوكيات إشرد مرتبط بقدرتها علي 


كانت تملك بعض الملامح الفلسفية التى اتسم بها ذلك العصر » حيث كان مقدور 


الإنسان بلوغ الكمال واكتشاف الكون من خلال العقل. 
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J7‏ 2ا Jl9‏ 2 ر“ 


لكننا نخطىء عندما نزعم أن حركة التنوير قد ركزت على العقل وحده » فعواطف 
آلو جدأن ونوازع الشعور كانت مدرجة فى إطار المصطلحات الشسخصية وألسياسسية » 
فعلى غرار تجريبية لوك مل عصر الشعور جانباً كيرا من حركة التنوير فى القرن الثامن 
عشر» وقد كان ذلك جاياً فى أحد تعليقات الفيلسوف الفرنسى ديدرو. 


„Fw 
N 


أ إنها الشاعر والمشاعر العظيمة فحسب التى 
يمكن أن تسمو بالروح إلى المراتب العظيمة. 
E‏ 


نغيزت حركة التنوير بالتنوع والشراء الشديدين ٠‏ الأمر الذى دفع أصحاب النقد 
العسقلانى ودعاة الشعور الإنسانى إلى تحقيق غابة واحدة آلا وهى: الحرية الفردية 
والسياسية » ومن هنا كان للمشاعر قيمة عقلائية وقيمة وجدانية . صورت الروائية 
الإمجليزية جان أوستين [an A15111‏ (۱۸1۷-1۷۷9) ذلك الصراع فى روايتها «العقل 
والشعور' )۱۸١١(‏ وهى معروفة بنزعتها الأخلاقية فى الكتابة ومتميزة باتجاهاتها المتزنة 
نحو العقل والوجدان. 
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الحواف المتداخله 
بنظر البعض إلى الرومانسية على أنها نقيض الفكر التنويرى » ومن الأحرى أن 
تتعامل معسها على أنها انقد» للعقلانية المفرطة التى انبنت عليها حركة التنوير » فقد 
ركت الروح الإصلاحية للتنوير آثراً حررياً على الإنسان الغربى فى مسجالى الفكر 
والسياسة. الأمر الذى دفع بعض المفكرين والفنانين الرومانسيين إلى الثردد فى التعاطف 


لقد حولتنا الثورة إلى «الأطفال المشكلة» 


مع ذلك التيار. . 
E‏ ی ا تطبية 2 ب E‏ : : 


لا يمكن إرساء حدود واضة بين حركتى الرومانسية والتنويں فكلتاهما كانتا ذا 
تحرر الإإنسان من الداخل » وأيضا فهما يشت ركان فى الإيمان با لمفاهيم المطلقة كالصدق › 
والعدالة.ء والتى يمكن تحقيقها من خلال الإنسان. . 

فالرومانسية حركة تتسم بالقدرة على الاحتواء » ولا تنفى الغايات العقلانية السابقة 
لهاء إنها تمثل استمرارية ا لحر كة التنويرية » ولكن فى ثوب اخر. 
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و س 


ae rE 


الجلترا وأمريكا والشورة 
كانت أمريكا هى مطمع أفشدة الأوروبيون الذين يرزحون تحت نير الملكية المستسدة 
حيث مثلت حركة التمرد الأمريكية )۱۷۷١ -٠۷۷١(‏ الشرارة الأولى فى عالم الثورات 
التى اندلعت فى عصصر الرومانسية وسببت هذه الحسركة تغسيراً متوازياً مع المسادىء 
العقلانية الشائعة فى عصر التنويرء إلا آنها لم تكن بعمق مبادىء الشورة الغرنسية . ولم 
تكن كلمة «ثورة) ١10ا١ا[ه۷ع:‏ قد اكتملت لها فى ذلك الوقت إيحاءاث هدم النظام 


كانت تستخدم لتصف حر كة الأجرام السماوية. 


| حال تكوص تراك إا سرحل تة : 


وعلی الرغم من أن المغكر الإلجایزى المتطرف تو ماس Thomas P Paine jı‏ 3 
استخدام تلك الكلمة أثناء حر كة التمرد الأمريكية » إلا أن كلمة «ثورة¶ 101ا rev o[‏ لم 
ترتبط بإحداث تغيرات جوهرية فأصحاب الاستقلال الأمريكى لم يكونوا من الفقراء 
دين بل من ملاك الأراضى والسرجوازيين الذين يسمون إلى الساراة یع آبناء 
عمومتهم من الإجايز. 
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اتخذ المناهضون من الإنجليز البيورتان (المتطهرون) من المنطقة الشمالية بأمريكاء والتى 
كانت استداداً لانجلترا مستضراً لهم » وكان مناخ الفكر فى ذلك السوقت مشحوناً باراء 
المغكرين الأوائل حر كة التنوير من أمثال فرنسيس بيكون » وجون لوك وإسحق نيوتن. 
وأضحت التجريبية: وهى العم القائم على اللاحظة معيناً للأسس الخلقية والفلسفية 
لتطلعات المستعمرين الأمريكيين. وقد مزج إعلان الاسنقلال )۱۷۷١(‏ الملاخظة 


اا ٠‏ اعا اا اا ےہ )اا اا ا IF‏ 
اسر سی ار ار ی کی اا کی ا کے 


SSE Z7 و‎ 


ر 
. ر 2 


والأساليب الفنية والمعمارية التى اتخذها المتمردون الأمريكيون للتعبير عن مذاهبهم . 
ومعستشداتهم هى ذاتها التى اعتنقها الثوار الفرنسيون فى العسقد التالى (الكلاسيكية 
الحديدة). 
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الكلاسية الجديدة ذات الطابع التنويرى 

لم يكن التنوير هو ما نأت عنه الرومانسيىةق »وإ نما الأسلوب الفنى الذى تجسدت فيه 
حركة التنوير أو ما يسمى بالكلاسية الجديدة» حيسث تجلت فيها مظاهر التعبير عن القيم 
الفنية السائدة فى القرن الثامن عشرء» وقد تمثلت تلك المظاهر فى إرساء المبادىء الإنسانية 
وتخليص الإنسان من الخرافات. لإظهار عالية القيم الأخلاقية . 

وبلغت الكلاسية الجديدة قمة أوجها فى الأدب فى الفترة ما بين أواخر القرن السابع 
عشر واوائل القرن الثامن عشر بينما وصلت إلى الذروة فى الفن والعمارة فى نهايات 
القرن الثامن عشر ٠‏ وبدايات القرن التاسح عشر. 


#ايبسغى أن يتاسس الفن على سس 

چا واضحة ومبادیء راسخة . مثله فی 
7 ذلك مثل الجتمعات الحديدة الى 
#قإيولدها البحث العقلانى. 


U + 98 


١‏ ك علينا أن مسك بالأشكال السسقة التب التضيطة اا ا 
| المعمغلة فى الآثار الكلاسية. ا 
يتميز عصر التلوير باليقين الذى جعل الفنانين فى نهايات القرن الثامن عشر ينظرون إلى 
أساليبهم الفنية على أنها أساليب صادقة تمزج بين الحقائق السرمدية والتمحيصات العقلانية » 
وقد عارضت الكلاسية الحديدة بهرجة الأساليب البساروكية (خاصة) أساليب الروكوك الغربية 
والمرتبطة بضساد النظام القديم فى فرنسا. 
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تحدث فنان الر وكوك فرانسوا بوشيه 801101 FrA "01s‏ (۳ 1۷° ۰ ۷۷) عن 
فنية القصور الفرنسية منتقداً شدة خضرتها وسوء إضاءتها . وأضحت الطبيعة هى 


المعول الرئيسى فى الحكم على الفنون والفلسفة والأخلاق والعلوم السياسية . سعت 
الكلاسية الجديدة إلى الارتقاء بالعنصر البشرى باتباع سلسوك الأقدمين المتسم ببساطة 
الطبعء وعراقة الشكل » وهى فى هذا تقتدى بكلمات فيلسوف التنوير جان جاك روسو 
الذى نادى بإعادة تشكيل الرومانسية من خلال الاقتداء بنماذج الطبيعة فى الوجود . 
فرضت وئنية العصور الكلاسية ذاتها على فلاسفة حركة التنوير فى نضالهم مع العقيدة 


إن فلاسفة الوثنية هم أسوتنا الأولى. 
ZL‏ 


أما بالنسبة «للحقيقة السرمدية» فكانت هدفاً يؤمل فى الكشف عنه والفن باعتباره 
نظاماً تقييمياً من شأنه أن يوضح أجزاء تلك الحقيقة باعتبارها منظومة من العلاقات 
المتناسقة » إن ما جعل الفن الكلاسى مثاراً للإعجاب هو قدرته على فرض النظام فى 
حالة الفوضى. 
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هط 


ألمزيد من أخواف ألتدأخلة 


اتجه السنقد فى الآونة الأخيرة إلى تعقيد الكلاسية الجديدة بوصفها الحركة الام 
للرومانسية والعديد من الاتجاهات الأخرى ٠‏ وبالنظر إلى أحد أبناء الكلاسية الحديدة 
ومۇسس تاریتح الفن (جوان جوتشايم ويiکlnlن Johann Joachim Winckel ma11‏ 
۷ ۱۷1۸( باعتباره شخصية بارزة فى تطوير ما أسماه ب(إضفاء الطابع الذاتى على 
العصور القديمة) . ٤‏ 

فلقد استهواه الفن الإغريقى القديم اللصبوغ بعواطف ما قبل الرومانسية » والتى لم 
يبرزها السابقون من عشاق القديم. ولقد استطاع ونيكلمان أن بتباً بجماليات 
الرومانسية عندما أطلق لمشاعره العنان فى الحكم على الأعمال الفنية: . 


يمكننا أن نتبين فى فون النحت الكلاں. ٠‏ الاتة 
الأشكال العضوية للغابات والشلالات. اف 


ذهب هج اونور 0۸01۲ ہع1u‏ إلی القول بان «منڈ عص وینکلمان بدا الفن فى 
استبدال المكاشفة الصوفية بالدين والتحربة الحمالية» حيث نادى وينكلمان بخليط 
خاص من الكلاسية التى أضفى عليها الطابع الرومانسى. 
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الإحياء القوطى 
تعارضت الكلاسية الحديدة مع أحد الاتجاهات الأخرى» والذى بدأ يتنامى فى شمال 
أوروبا فى القرن الشامن عشر منعكساً فى إحياء العمارة القوطية المتأثرة بطابع العسصور 
الوسطى . والحاجة الملحة على الأدب القوطى من جانب القراء. تبنى هوراس والبول 
Horace walpole‏ (۱۷۹۷-۱۷۱۷) کلا الاتجاهین فی اخجلترا > حسیث لم یکتف بہناء 
أثر فخم على الشكل القوطى لنزله » بل سطر بيده أول رواية قوطية وهى «قلعة أوترانتو» 
عام .)۱۷٦1٤(‏ 


الحس لتذوق جماليات العمارة 
الاغريقية ؛ ولكننا بحاجة إلى | 


يدل استخدام المصطلح «قوطى» 0٥111‏ على اقتباس تعسفى لعدد من الموضوعات 
الشائعة والمنسمة بأساليب الحياة الإقطاعية فى العصور الوسطى ٠‏ وقد آثار ذلك المصطلح شهية 
. الكثير من الرومانسيين السدد. قوبل هذا النوع الأدبى فى بدايته مزيج من الاستنكار واللامبالاة 
لكنه سرعصان ما انتشر بين القراء» واستعذبه الحمهور - مثله فى ذلك مثل الكلاسية الحديدة۔ 
لاحنوائه على عنصرى البساطة والشجن اللذين بخاطبان تيار الشعور فى النفس. ) 


المعمار القوطى 
يستخدم فن العمارة القوطی على آنه اصطلاح طبیعی عضوی مسیحی » يتلاءم مع 
تراث أورويا الشمالية أكثر من انساقه مع الكلاسية الوثنية الشائعة آنذاك › وقد تفهم 
الشاعر الإنجليزى كوليردج هذا المعنى فى قوله «الكاتدرائيسة القوطية تمثل تحجراً فى 
ديننا؟. ربطت القوطية بين تراث آوروبا الشمالية بأساطيرها القادمة من غياهب الماضى »› 
ويعلق الرسام القوطیى وصدیق ولیام بلیك چ› هھ فیوزیلی 1اعیں۴ .1.[ قائلاً: 


لقد فتنتنا القوطية بشكل أكبر من الأساطير الإغريقية ٤‏ 
٠‏ بدليل أن تلك الجماعات لم تأسرتا بسجرها. | 


اجه دعاة القومية من الرومانسيين إلى حياة العصور الوسطى » ليستلهموا منها نموذجا 
یکن احتذاژه › فقد انصرف القوطيون الإمجليز لمحاكاة الماضى الکاٹوليكى فى عصر ما 
قبل الإصلاح الدينى » وقد مثل ذلك الاتجاه أحد التناقضات التى امتلأت بها بريطانيا 
حیث انسششت الرومانسية من مبادىء البروتستانتية التى تؤكد على تقرير الذات والإيمان 
الفردى. 
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اللإاحساس بالحلال أ 
اجثياز الهو 


ة بین مهارات 


الإإنسان المحدودة ولا نهائية الكون التى لا د 
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بالرغم من قسدرتنا على إدراك 
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قا 


تحدید! 
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نتاجھا من خلال أدواث 


وقد 


التجربة إلا أنثا غ 


من الظراهر 5 


AR 


NN 


تکاد تکون 


" 


ل متناهية 


5 
N 


رومانسية تماما . 


2 


فقد تصرف بطر 


ذلك العالم السیر ھمفری دافی 2۷y‏ yاآمہ‏ ں٤‏ (۱۸۲۹-۱۷۷۸) وبالرغم من ذلك 


الكون وصعوبة افتراقه » وقد عبر عن 


فى إطار الأنظمة | 


4 
" Wh 


برهن على مدی 


ق 


العلمى التحريبى الذى افترض فكرة التنظيم الإلهى للكون بوصفه مهيئاً لكشف ألغازه 


یبعتسبر کشف مجاهل العلم المادى إ 


4 


لحر كة الت ير » فالبحث 


0 7 


١ ت‎ 


جھ 


«» 


جوله كلاسية ورحلة رومانسية 

كان للرحلة الكبرى'' أثر عميق على العاطفة المرتبطة بكل ما هو جليل » خاصة فى 
عصر ما قبل الرومانسية «السياح الكبار؛ كانوا من أبناء الأثرياء الإنجليز أو من عائلات 
أوروبا الشمالية والمتنقلين فى أنحاء آوروبا وإبطاليا ليتىشربوا عراقة التراث الكلاسى. 
واينتقلوا قر اهار الكلاسية؛ كان علبهم أن يتقاعلوا مع الطبيعة الرومانسية الكامنة 
خلف جبال الألب ٠‏ والتى رأآوها تجسيداً للسمو واللال ء وسخر الكاتب لورانس 
مسيتسون من ذلك النوع الشائع من السياحة لكل ماهو سام وجليل فى روايته ورحلة 
وجدانية عبر إيطاليا وفرتسا )۱۷٦۸(‏ . 

قدم الشاعر توماس جراى )۱۷۷١-١۷١١(‏ والكاتب القوطى هوراس والبول 
تفسيراً مبكراً عن الإحساس بالحميل والخليل عند وصفهم لرحلة عبر جبال الألب فى 
ع ا کا ن ن پارات شورق مر لال ليرت جم الية. 


ليست با سرف ولا بالإعصار ولا بامنحدر ا 
لكنها تفيض بآيات الشعر والدين. 


خاقضت مشار الأودية ابربة واتقسيمات الطيبية ع بادىء اتير التي تقول بالكون 
المنظم الذى برأه البديع الحفيظ . 


(1) المقعصود بها الرحلة حول عواصم أوربا والتى كان يقوم بها شباب الطبقة العليا البريطانية فى القرن 
الثامن عشر (المراجع). . n.‏ 
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مخاوف الذواقة 


إن من يمتلك القدرة على القيام بتلك الرحلات يملى (تقليعته) اللناصة بسجلال 
الحبال » وهذا ما أسمته سيمون شاما 5-1473 81٣0١‏ «البعد النفسى للجيولوجيا 
القوطية؛. ولكن ماذا ينتظر هؤلاء السياح على ال جانب الآخر من جبال الألب » من بين 
روائع الكلاسة اعمال القناني المتعے رب روا ل > هما ذا اة ا 
E‏ 2 الب سپچ ززس ۰ روزا چریسری ۰ زھما س تسای ما نسل 
الجر كه الرومانسية 

وقد عكست أعمالهم تجارب السياح فى المناطق الجبلية » وقد تنبا فنان الباروك 
الإيطالى سالفاتور روزا. 5۵1۷40١ ۸07٩‏ بالسيكولوجية القوطية » والتى جمعت فى 
القرن الشامن عشر وقد بارك روزا ما اصطلح على تسميته « المحمال البرى! ويرت 
أعمال هذا الفنان بالتخومات التى برهنت على تبولها لدى الجماهير. 


ی ما ا ا e.‏ 


. لقد فيل أن زوزا تسه من فطاع الطرق ۰ 


i 


الأطلال الجليلة 
تتبع الرسسام ج.ب. بيرانزى ۱۷۲١(‏ -۱۷۷۸) الذوق المتنامى للمثل الجليلة عند 
معالحته للأطلال الرومانية حيث أضفى عليها هالة تيتانية (٥۵71][ا)‏ والتى حشت رواد 
الرحلة الکبری 01۵۸٩4 ٣٥1۲‏ ليت معنوا فى الآثار الكلاسية با فيها من روح الرهية 
والقوة البيانية › وباعتبارها مثلاً يحب الاقتداء به فى الفن والعمارة المعاصرة. . 


ي الكلاسنية الجديدة ء والشوطية + والرومانسية فى بحشهم ا 


{tt 1. چ‎ 


الهائم الوحيد 
حطم الفيلسوف السويسرى جان جاك روسى 1غR0185‏ eا¶J4°‏ -410[ فكرة 
ر 

عقلانية حر كة التنويرء فقد صبغ الفكر فى القرن الثامن عشر بالملامح العاطفية الحا مة ء 
وقد عده البعض النموذج الأول للرومانسية. 

عاش روسو وحيداً يعانى من بارانويا حادة فى إحساسه بقيمة الفردية » فلم يشترك 
فى «الرحلة الكبرى» وإنما تسلق جبال الألب وحيداً مسجلا انطباعاته الرومانسية فى 
سيرته الذاتية التى أسماها «الاعترافات٤.(۱۷۸۸-۱۷۸۱)‏ 


از يحاحهة إل أعاص. 4 


یھ ا 


كان روسو من المؤمنين بفكرة المسيح النتظر ومن الكارهين للبشر › وعند استقراء 
تجاربه الداخلية نجدها تتجاوز حد الشعور فقد وضع النفس فى أعلى عليين بوصفها 
قادرة على القيام بالخيارات الأخلاثية. 

تمثل أفكاره عن الفردية القاعدة التى تجسدت فيها إسهاماته عن الفكر الرومانسى 
الذى يصف العلافة بين الفرد والمجتمع. 
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اللدات والنموذج 
تبرز الصفسحات الأولى من كتاب اروسو! «الاعترافات» مذهبه الرومانسى والذى 
یقول عنه : «قد تیقدت منه فی إحدی مغامراتی التى لم يسبق لها مشيل ولن يکون لها 
نظير» إتنى أطمع فى رسم صورة عن هذا النسوذج بشرط أن تكون مطابقة بقة للطبيعة 
وستنطق تلك اللوحة با فى ذاتى. 


ن اى لير انى ها لاام قا ل 
أكون الافضل لكنى على الأقل مخت 


أقر روسو (وكانط فيما بعد) بسلطة العقل باعستباره (الصوت الداخلى) الذى يلقن المرء 
كيسفية التصرف . وبذلك فهو يؤكد على الحرية فى الاختيار » ولكنه جعل الحركسة التنويرية 
لصيقة بالشعور ليجعلها كاملة النواحى وكاية العانىء فهو يقول: إن المشاعر هى نتاج ظروف 
الوجود المتداخلة والتى تملى اعتباراتها على العقل » وهكذا فإن العقل والشعور يتمتلان معاً فى 
سلو کیاتنا. 

وتلك كانت النظرية > وعندما وضعت فى حير | التطسع أخرج الاختيار العسقلانى الإنسان 
عن براءته واضعاً إباه فى مزق وتناحر. 
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الطبيعة والجحتمع 
اتخذ روسو من «حالة الطبيعة ١‏ الوهمية » نغوذجاً للحضارة الأقل عدواناً وظلماً» 
فلطالا نادى بأن قلب الفساد فى المجتمع الحديث ينبع من الملكية ا-شاصة . وعلى ذلك 
نإن روسو يختلف تاماً عن منظّرى «العقد الاجتماعى! السابقين من أمثال هوبز ولوك. 


التمئل بالطبيعة موذج بدائى 


وغير مقبول فى هذا الوجود. 


وغذا ما جعلنا تحبذ السلطة السياسية 
بأشكالها المتعددة. 


وقد بین روسو فی بحئه «امیل 81116٤‏ (۱۷۹۲) آفکاره عن إرساء منهج تعلیمی 
جديد من شأنه أن يطور المرء بدون ردع من السلطة من خلال المحيط الطبيسعى الذى 
يسمح له بتكوين علاقات وثيقة مع النموذج الطبيعى النقى. اعتنق روسو أفكار القرن 
الثامن عشر عند «البدائى النبيل»» ذلك النمودج الخيالى الذى ببساطته وعراقته يستطيع 
أن يسخر ويتفكه على مخاوف وأخطاء المجتمع الغربى. 
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تانير روسو 

کان لروسو حضوره الدائم الذی ظهر من خلال ما یأتی: 

تنبا بالهوس الرومانسى بذاتية الفرد. 

شحعت اتجاهاته الغردية والذاتية «إيمسانويل كانط» على تطوير إصلاحاته الطموحة 
فى الغلسفة والتى أثرت على الفكر الرومانسى. 

تالغه مع الطبيعة جعل حركة «العاصفة والاندفاع» (Sturm und Drang‏ تطلور 
آفكاره والتى دت إلى الأزق الرومانسى الذى انتهى بفصل الفرد عن العالم الخارجى 
وفصل الذات عن الأشياء. 

ت ۶ 0 

تبنى اراءه (أو قل سطا عليهسا) منظرو الثورة الفرنسية حسیٹ عرص روسو فی 
«العقد الاجتماعىالفكرة العقد بين الحكام و«الرغبة العامة» عند المىاطنين وقد بروت 
تلك الدعوة الحارة من الثوار الفرنسيين التجاوزات الخطيرة إبان 0 ار 


| ي لب كل فرد مرصعاً إياها بكبرياء العقل وعمق اس 
دث ث الکاتی > ا ایز | الرومانسى ا شازلیت Wiliana Haz 1 ti‏ قاتلا وعلی أ 


الوثیق بالرومانية اورت : 


)١(‏ حركة رومانسية ألانية مبكرة فى الأدب والموسيقى بدت حسوالى ۵ واهتمٹ بو صف 
الانفعالات الطاغية . ومن أشهر تمثليهااهردر» واجوتها واشلر». وقد أخذت التسمية من مسرحية 
لقردرش فون کلینحر عام ۱۷۷٩‏ (المراجع). 
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ا اس ا ق ر ار ر ا اسا می اقا سی ا سے تور ری ہر ن ی می 


يعتبر كانط أحد آباء (الطفل المشكلة) الرومانسية مثله فى ذلك مثل روسو . وأشعلت 
مثالية كائط فتيل الثورة الرومانسية فى نظرية المعرفة التى تبحث عن كيفية المعرفة وماهية 
المعرفة والأسس التى نتيقن بها من المعرفة . 

أوضح كانط فى كتابه «نقد العقل الخالص» آن هناك عدة مفاهيم مثل (الفراغ - 
الزمن - العلة - المعلول) لصيقة بالعقل البشرى حيث تمثل هذه المفاهيم(الأسبقية) التى 
تحدد رؤيتنا ونظرتنا للعالم. 


ومن ثم ٠‏ فإننا مسئولون جزئباً عن فهمنا لنظرية 
المعرفة ؛ لأننا مشتركون اجزئيأ» فى إبداع هذا الوجود. 


وذلك كان حقاً مفهوماً ثورياً » فهى «ثورة كوبرنيكوس» فى الفلسفة» كما أسماها 
کانط» لکن بأى معنى كان كانط مثالياً؟ بالمعنى الدارج للكلمة آم بمضهوم الكلاسية 
والرومانسية اللتين اتجهتا إلى جعل الواقع نموذجا مثالياً » وعلى الرغم من ذلك فإنها مي 
الرومانسى. 
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ما المثالية؟ 

المثالية فى الفلسفة تعنى الإيمان بأن الأشياء التى ترتكز عسليها مفاهيمنا الخارجية هى 
عبارة عن فكار مرتبطة بأذهاننا » وما نراه واقعياً مجسداً هو فى الأساس روحى مجرد. 

وعلى ذلك ؛ فإن «الفكرة٠‏ هى ركيزة المعسرفة وهى تتناقض بشسدة مع المادية التى لا 
تقبل إلا بالمادى. وتستمد المشالية آفكارها من نظرية أفلاطون «الأشكال المثالبة» التى 
تکمن خلف الواقع المرئى . وباعتباره أحد دعاة المخالية الأنلاطونية فإن کانط تخيل عالاً 
مثالباً بتکون من آشیاء لا مکن معسرفتها (کما هى فى ذاتها) والتى تتميز عن الأشياء 
المعروفة فى العالم الادى على نحو ما تظهر «لواسنا» (الظواهر). 


| ردت أن أعسمل على إرساء اسس || 
| نقدية للمعرقة الموضوعية. ٠‏ أ 


العالم اللضفى فلا أقل من أن نسمل 


حلدود المعرفة. 


والإنسان نفسه أحد حدودها » وهكذا فإن الفكر الرومانسى (فى اسستقراء كانط) 
جعل الإنسان مركزاً للمعرفة » وقد أثارت مثالية كائط براكين من الحدل التى أتت على 
فكر دام شات السنينء ولا يمكننا أن نستوعب ما أحسدثته نبوءاته المفزعة للكثير من 
معاصریه. 


«كانط ذو عقل هدام أساساًا 


الثورة الفرنسية » وكانط هو بطلنا امس 0 ) ٤‏ 


(روبسبیر) ١‏ 
هنریك هایتی.(1۷۹۷۔۱۸۵۹) 


پېدو لی انی سسأكون أحد الضحايا الحمقى ! 
الت انبنت عايهم فلسفة کانط. فلیسن بمشدړری | 


ا“ فک 3 ا الة أ 
ول کک لے 


ا ای ت به ی أله 
E O‏ 


إدراك الحقيقة فى تلك الحباة... أرقتنى كشيرا ١‏ 


اا 
لا . 


ذلك اين ونا أبغضس الک لکت 


3 
ja 


کی هنريك فون کلیست (۱۸۱۱-۱۷۷۷) 


افكار عن الجليل 
خففت أفكار كانط عن الجحليل والسامى حدة التوتر الذى سببته تداعيات مشاليته.. 
وکان إدموند بيرك Edun Burke‏ (۱۷۹۷-۱۷۲۹) أحد المبشرين بتلك الأفكار 


فى كتابه استقصاء فلسفى فى أنكارنا عن الحميل والحليل» ۷١۱۷ء‏ حيث قارن بيرك 


٠‏ الما الذے عط الا اجاسا الگ ن الطلے و الملا الئے بسا الالء 
ہیں میں اسای احصی ٢ر‏ ا نے ن ا حول احنصم ا زاین سی پصسیہا اسر 


ج 


علدما حدق بك الأضطار ! 


| والمتاعب وتغدو عاجرا عن الابتسام › 
مسجد ذاتك فى حظاث سعسينة 
وبأسلوب معين مدفوعاً إلى البهجة. 
كما يخدث لنا فى حياتنا اليومية. 


هناك عدة سمات مثل الغموض والاتساع وعدم الانتظام » وسواء كانت نلك الصفات 
متمثلة فى المناظر الجبلية أو العمارة القوطية أو الأدب الرومانسى » أو حتى فى النظم الصناعية 
الجديدة فإنها تضفى على المرء الإحساس بالمليل النابع من قدرته المحدودة ومن أيامه المعدودة 
فى الخحياة ما يعطى الإنسان بهجة فى.رؤية الأخطار من جائب آمن. ۰ 
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يميز كانط فى كتابه نقد ملكة الحكم» بين نوعين من الحليسل: هما .ا لحليل الرياضى 
والمتمثل فى الأبنية المتسعة «والجليل ا لحر كى» (الديناميكى) والمتمثل فى القوى المهيمنة 
على طاقات الطبيعة. 

والمتأمل فى الجليل يجد نفسه مدفوعاً لأن يضحى بالخيال «العاجز عن نهم 
اللامتتاه ) و سعدله بالعقا الذي دتحستم عليه أن يو سع صن قدراته لیتمک من احتواء 

کي ت 4 ۰ ( س أ ۷ ا ص ا اس 

«المعارف امسو سة) وعلی ذلك فن الإ حساس با لجليل شو «فعل إبداعی ١‏ داخل الفرد 
(المتأمل) وليس سمة جوهرية لصيقة بالشىء الجليل فى العالم الخارجی. 


۱ % 
تلك ألأشباء مفهو 


نطلق 


ومن ثم فإننا نستجيب للإحساس الخاد بالحليل بالتر كيز على طاقات العقل الذاتى 
فى مواجهة اللاعقل الموضوعى › مثلما نتخذ قراراً أخلاقياً فى خضم الفوضى اللا 
أخلاقية. وينظر كانط إلى الأخلاق والحمال باعتبارهما جزءً لا يتجزأ من حركة التنوير 
ويبعدهما عن سلطة العقل وتتعهما بقدر من الاستقلالية. 
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الحركة الرومانسية الالمانية 

ارتبطت الرومانسية الألانية فى نهاية القرن الشامن عشر بالبحث عن الهوية القومية» 
ولم تكن ألمانيا قد توحدت وقتئذ» بل كانت مجموعة من الدويلات التى تتسخذ الألانية 
لغة للتخاطب » وكانت تلك الدويلات متاخمة لبروسيا الدولة الأقوى والأكثر اتساعاً. 
ولم یکن للالان تراث فنى معاصر أو مركز ثقافى يمكنهم من التشارك والتضافر . كما 
انتقسد كثير من المغكرين الألان تبعسيتهم لنماذج التنوير والكلاسية الحديثة القادمة من 
فرنساء وقد أخذت هذه الأحداث شكل التبعية السياسية خاصة مع سروب نابليون 
وغزواته سنة ۱۸۰٩‏ 


فهل بوسح التوميسين أن يتذ كسروا مد ألانيا عندما رادت ألانيا الميراث الصضارى 
للامبراطورية الألمانية. تنامت رغسة الدويلات الألانية فى التو د مع انتشار مبادىء 
التنوير التى تنادى بالكلى والعالمى. وكان الانقسام هو طريق التسجربة الألانية. وكانت 
الدعاوى التى تنادى بلغة عقلانية عسالية منفغصلة عن القسومية تقابل بالارتياب والعداء. 
و كانت فكرة اللاعقلانية. وقضية الخواص ار ية والمحلية فى التجربة من مفاتيح الأفكار 
الرومائسية. وقد تطورت هذه المغاهيم فى التسجربة الألمانية باعتبارها تجربة ذات ظروف 
فريدة من نوعها. 
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أفكار هيردر عن اللغة والتاريخ 
شرع الفيلسوف جون جوتفريد فùg‏ ھر در Johann Gottfried Von Herder‏ 
)١۸٠۳-۱۷ ٤ ٤(‏ فى تدبر التطور التاريخى للنقافات وفى مشكلة الشقافة الألانيمة 
خاصة. ولفد كان لروسو وأفكاره (البدائية) دور فى تشكيل النهضة الثقافية الألمانية فى 
الفترة ما بين .)۱۷۸٠-٠۷۷١(‏ وعلى الرغم من أنه تتلمذ على يد كانط إلا أن هيردرء 
اختلف مع أستاذه فى أفكاره عن الكلية . فقد بحث فى اللغة طامحا إلى إبراز التصاق 
اللغة بالفكرة » ومن ثم دورها المعحورى فى الثقافة الفردية. 


4 1 
٠‏ اللغة وثيقة الصلة بالفكرء فلا نستطيع آن 
| نعكس أفكارنا إلا من خلال التوسل باللغة 


وجد هيردر فلاسفة التنوير ومفكريه مثل كانط وغيره قد بخسوا قيمة اللغة » وهيردر 
فى ذلك مثله مثل سلفه عدو العقلانیین جون جورج هامان Johann Georg Hmann‏ 
)١۷۸۸-۱۷۳١(‏ وتعتبر اللغة من منظور هيردر هى المحك الرئيسى فى ضهم التجارب 
والخبرات الإانسانية » وهى كذلك تعبير عن ثقافات متفردة بحيث لا يمكن فهمها إلا من 
خلال لغاتها » وقد كانت تلك الأفكار هى بداية الاهتمام بفقه اللغة آى دراأسة الثقافة من 


خلال التص. 
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التاريخ الحضوى 
کان هیردر أحد دعاة «الشكل العضوى! ‏ فالتطور التاريخى يمر بعدة مراحل طبيعية 
وهى: الميلاد والنمو والانهيار حيث رحب فلاسفة التنوير بتلك الفكرة » وقد رفض 
هيردر فكرة الغاية النظرية العليا أو ما يسميه ما بعد الحداثيين «السرد العظيم» والذی 
من حلاله يمکسن الحكم على الثقافات الأخرى. إلا أن هيردر يرى أن كل ثقافة تاين 
عن غيرهاأ بمنظومة من الظروف الخاصة. 


A air 2 1 1‏ 
ن تتطور الإإأنسانية من خلال سلسلة من 
1 القوميات النقافية التى تتضح فى روح الشعب. ٤‏ 


أرسى هيردر قواعد علم «الأنثروبولوجيا» عندما أكد على ضرورة فهم الثقافات من 
خلال السياق الذى ظهرت فيه » وتكمن مشكلة الفكر العضوى فى أنه يشسجع الكلية 
n‏ 5 ر 
الجردة ٠‏ والتى تقع خارج تجربة الفرد. ومن المنظور السياسى» فقد تستغل تلك الفكرة 
لأغراض شمولية » وعلى ذلك فإن قؤمية هيردر المعتدلة كانت المعين الأول للنازية. 
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طور هیردر من أفكار الفيلسوف الإیطالی جیسبا تیستا فيكو ۷100 41۲1514 G41‏ 
(۱۷٤٤ -١١٦۸(‏ والذى تنباً با منظور التاريخى للفلسفة الرومانسية » ويعتقد هيردر 
مثل من تأثر به من القوميين الحدد أن من الواجب تقييم الماضى الألانى وفقاً لاعتبارات 
القبلية والشسعبية والقوطية. وقد رمز الأدب القوطى المتطبع بالعمصور الوسطى إلى هذا 
«الماضى المقدس» وأن فن العمارة العمضوية قد مثلت الأشكال الطبيعية. تميزت رؤية 
هیردر بانها شاملة ومتتيعة خطى فينكلمان » وتمكن من إدراك عدة سمات متشابهة مع 
الثقافة الرومانية القديمة. 


الروح راسد 


أعرب الرسام فیلیب أوتو رونجه Phillip 0)0 R12۴‏ ( 41-1۷۷( عن 
غضبه إزاء التأثر بحمالبات الثقاضة الكلاسية قائلاً «نحن لم نعد يونانيين» فألنة الثقافة 
Germanizaltion‏ قادمۋ». 
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انغسمس هيردر فى الأنشطة ذات الطابع الرومانسى » مثل جمع الأغانى الشعبية 
باعتبارها دليلا على الثقافة المحلية » فقد كان متحمساً للتراث الشعبى عند هومر 
وشكس-بير والتسراث الموجود فى الكتاب اللمقدس. ولذلك فقد شجح الشاب جوان 
ولقجانج فون جوته Johann Wolfgang Yon O0€¢‏ )۲-۷47( للا حساء 
الأدب الأ لانى بأن يكون «شكسبير الألانى» واستحاب جوته لذلك المطلب مبتدئاً بكتابة 
المسرح على غرار شکسبیر. 


١‏ بعتقد ‏ هیسردر أن عمال کسیر 
0 | امأمساوية قق رر رؤية ةاكلية» لهذا ا 


E‏ ر 


ی اف رر ارتحالاً جذرياً فى الفكر الغربى » وقام 
الرومانسيون بتطوير الوعى الليبرالى لكثير من الأشكال المتعددة التى يمكن أن يتصف 
بها الفن العظيم واضعين نصلب أعينهم نغاذج الاضى مثل شكسبيسء وهذا الوعى 
التاريخى بتعددية الأشكال الفنية هو أحد الآثار الدائمة لحماليات الرومانسية. 
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ه طش + 


العحأصفة والاندقاع 

باٹ مفهوم هيردر «عاصفة التاريخ! واقعاً لا ريب فيه إبان سبعينيات القرن الشامن 
عشرء حيث ظهرت البوادر الأولى للرومانسية فى حركة «العاصفةء والاندفاع' الألانية 
والتی آخذت انسمها من مسرحية «الئلط أو العاصفة والاندفاع» )۱۷۷١(‏ للكاتب 
فريدرش (IAT \-1VeY) Friedrich kIiger il‏ . 

ولد کلینجر یتیماً وسار على درب جوته باعتبارہ ملھماً لت ك المر كة » وبلغت تلك 
الحركة ذروتها قبل قيام الثورة الفرنسية » وکانت انعكاا لا للحر كة الرومانسية المتزنة 
والتی بلغت أشدها مع انعطافة القرن. ثميزت حر كة «العاصفة والاندفاع! بقومبة شیردر 
التى تأثرت بثالية روسو وإيمانه بالطبيعة » واتسمت باستخفاف الأعراف الفنية وفكرة 
الخبرة الفردية باعتبارها محورية فى عملية الإبداع الفنى » وأيضاً الإيمان بقوة العبقرية. 


لقد عرف بعصر العبقرية آو 
بعصر جوته. 


ا و من العمبقریة قد کان مسيطرا على هذا 
الازدهار المفاجىء للثقافة الألمانية. ) 


فرتر وبوتقة التغير 

أخرج «جسونه» فى روايته المكتسوبة بأسلوب الرسسائل: «آلام الشاب فرتر». 11٥‏ 
sorrows of Young Werther‏ (۱۷۷4) موذجا رومانسیا عن بطل الروایة › وھو 
شاب ثائر على عالمه ومقدر له أن يحطم ذاته بسبب طبيعسته المرهفة الحس والمتمركزة 
حول أفكار معينة ‏ وافرتر» هذا متأزم مع ذاته وناقم على العالم الذى يعيش فيه. . 

فرتر موذج أشبه بالسيرة الذاتية» وهو فنان عاشق لفثاة تدعى شارلوت التى خطبها 
شاب آخرء ويتجرع فرتر ويلات الفراق لقناعته التامة باستحالة هذا ا لحب وباغترابه عن 
المجتمع القديم الذى يطمح إليه» فى إحدى الليالى الراعدة يهيم على وجهه باحثاً عن 
ملجاً فيرتاد الغابات ويصعد التلال نما يجعله يشعر بالإحساس بالجليل. 


a 


أشعر كأن إلهاً ألهملى فى ذلك الفيض 
الغامر من الأشكال العريقسة من الإبداع 
اللامتناهى الذى تحرك داخلى نافئاً في الحياة. 


‌ ا 5 5 ڪڪ 
انقسم الشعور الحاد عند «فرترا إلى حالتين: رؤية ترانسندنتالية توحدمع 
اللامتناهى» ورؤية غامضة للفساد والتغيير. 
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الي خصية المزدوجة 
فى سيرته الذاتية «الشسعر وا لسقيةة)(۱۸۳۲-۱۸۱۱) يصف جوته نفسه بأنه مثل 
«فرتر» الذى «تتقاذفه طبيعته من اتجاه إلى آخر ولم يتمكن فرتر من تحقيق التوافق فى 
شخصينه المزدوجة > فقاده ذلك إلى تدمير ذاته وازدواج الشخصية من سمات الرواية 
القوطية التى بلغت ذروتها أنذاك. 


lene 2‏ رر ا 


5 
ر 


0 77 : 


صر 


A‏ و ا س ج 


مله » ولکنه لىم د 


الآخرين من محاكاته. 


أثارت رواية جوته عاصفة فى أوروبا ء فقد اقتدى شباب آوروبا ببطل الرواية 
وارتدوا المعاطف الزرقاء والسراويل الصفراء احتفاء به » وظهرت حركة «الفرثرية 
ڄqٍWertherı»‏ کاتجاە ثقافی فی انجلترا » آما نابلیون فقد قراً الرواية سبع مرات. 
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e. 


A ر‎ € 4 4 
elalo _Fhenhral F ”و‎ 


) يرمز انتحار افرتر إلى موت النموذج السرومانسى الذى ابتدعه جوته » وأيضاً أفول 
صر كة العاصسشة والاندضاع» » وضقد جوته إيمانه بتلك ا لحر كة عولد مسا ترك بده 
فرانكفورت منجهاً إلى فيمار حيث نصبه أميرها رئيساً للوزراء ٠‏ وفى ذلك الوقت أتيح 
له أن يتاب أرقسى القضايا فى الأدب الأ انى حي انتشرت كلاسية فيمار W11۲‏ 
11ا فيما بين ثمانينيات وتسعينيات القرن الثامن عشر ٠‏ والتى تقع بين حر كتى 
e o ry 2‏ ر ب ر ما ي“ ا 
العاصقة والاندفاع» وحركة «الإحياء الرومانسى!ا. 


8 


0 


الكلاسية قوة (صحة) والرومانسية 


ضعت (مرضصس). 


لقد ظن أنه برىء من الرومانسية » وأن هؤلاء الملازمين.لها قد تدنسوا معها:. 
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نسخ متعددة من فاوست 
تتميز النسخة الأصلية وغير المنشورة من «فاوست » بأنها نمثل طور ما قبل الرومانسية 
فقد شرت الطبعة الأولى لتلك المسرحية الشعرية الرائعة کمجتزاً فى عام ۱۷۹١‏ » فلطالا 
كانت تتعدل وطالما كانت تتسم بكونها غير مكتملة «ستبقى الإرادة الكلية دوماً مجتزأة) 
ولقد سعد جوته بشخصيته الشديدة التباين فى مسرحية افاوست» خاصة فكرتها القائمة 
على «اللاتكافو!. 


a E 
العناصر الخيالية التى ربطها بالسراث الشعبى الشمالى » وا حاص بالفن البداتى‎ 
` اللاكلاسى.‎ 
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وحدة الطبيعة 
أخذ جوته فى دراسة العلم أو «الفلسفة الطبيعية» فى ذلك الوقت» كوسيلة لإئبات 
رؤيته فى أهداف الكلاسية المتالفة فى ألحياة » لكنه لم يكن عالاً بالمعنى الحديث للكلمة › 
بل اعتمد على الحدس لتحقيق ذاته. 


a 
› خرجت من دراساتی لعلم النبات بنظريتى عن النبات الأول‎ 
والذى تطورت عنه كل النباتات الأخرى عن طريق التناسخ.‎ 


فى نظريته عن الألوان )۱١۸١١(‏ أنكر جوته تحليل نيوتن للضوء الأبيض إلى سبعة 
آلوان من خلال المنشور» لأن جوته کان ینظر للضوء الأبيض على أنه وحدة اتعتمد 
تداعيات اللون فى الطبيعة كغيرها من الآئار المغناطيسية والكهربية على العلاقات 
التبادلية والتناقض أو على ظواهر الأشياء مثل الازدواجية أو حتى التعسددية فى وحدة 
تامة» ومن السهل أن تلبحظ آراءه ذات الطابع الصوفى البارز والرومانسى الغامض عن 
الطبيعة فى فكرة «الوحدة الكلاسية! وقد بنی رودلف شتير )۱۹۲١-۱۸۱۱(‏ حركثه 


ألروحية على «علم جوته). 
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شیلر : کلاسی آم رومانسی؟ 
جوان کریستوف فر يıدرıك‏ ضر Johann Christoph Friedrich Von Schi!ler‏ 
)۱۸۰٩-۱۷۵۹(‏ هو زمیل جوته فی حقبة وير عندما ناضلا سوياً لي جهضا حر كة 
«العاصفة والقلق» واكتشفا شكلاً جديداً للتعبير الكلاسى. بدأ شيار حياته الأدبية 
بمسرحية «نجاح الفضيحة ٠‏ التى انبح فيها أسلوب «العاصفة والاندفاع؟ وكانت مسرحيته 
الأولى هى «قطاع الطرق» )۱۷۸١(‏ التى دت إلى إحداث موجة مشحونة بالمشاعر. 


يشبه المسرح بيت المجانين جا فيه من عيون هائمةء وأصابع متيبسة وأقدام مشدودة | 
وصرخات مكتومة فى القاعة:! حيث تتكاتف آذرع الغرباء ٠‏ وتسقط النساء مغشياًا 
عليهن. إنها حالة خوار عام » كالخليط الذى يبزغ منه الخلق الحديد (التقرير المعاصر). 

: Sur 2 , . 

0 ر ڪي ي 


3 1 


SS 


4 


1 


A 


کی م س 


ر ا 


قطاع الطرق 
ثار كارل مورا0[ 41:1 زعيم إحدى العصابات على الساسطة البابوية منتقماً من 
تشويهها المستمسر للحرية » فى الوقت الذى كان فيه شيلر مسفتوناً بإيحاءات كانط عن 
مفهومه المتالى لذاتية الأخلاق. ويرى كارل مور أن النظم القديمة تغدو وأهية عندما 
نخطو أولى خطواتنا على طريق النسبية الأخلاقية. 


ا اباستظاغة اثنين مثلى أن هدما | ا 
| | البتاء الكلى لعالم الأخلاق. | ا 


ا و 


استاء كارل مور مسن تداعيات العنف الشورى وأعرض عنها بعسد ذلك » سبقت 
مسرحية «قطاع الطرق» الثورة الفرنسية بشمائى سنواث بعد ما زرعت بذور الشاك فى 
إمكانية ‏ تطبيق المثل العليا » ذلك الهاجس الذى طارد مفكرى ما بعد الشورة . وعندما 
لاحظ قادة الشورة الفرننسية التشسابه بين فكرة المسرحية وطموصاتهم كرموا شيلر بأن 
جعلوه مواطناً فرنسياً. o.‏ 
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المسرحية الطبيعيه 

كان شيلر على قناعة بأن الأدب بوسعه أن يغير المجتمع إلى الأفضل» کما یمکن أن 
يلعب علم الجمال دوراً فى الشئون السياسية » آمن شيار مثل روسو بسساطة الطبيعة 
وتأثيرها فى الناس» ذلك التأثير الذى يمكن أن يغفر للبشر خطاياهم فى العصر الحديث. ‏ 

ويعتقد شيلر أن سلو كيات الإنسان المعاصر فى خلق بيئته الخلقية والخياليسة يتماثل 
تماما مع مسرحية «الأطفال» التى يفش فيها الواقع الذى تخيله العقل والعلم. ومن ثم 
فإننا نجد الفن ضرورة لأنه يعرف البشرية انطلاقاً من الحرية > والشعور بالذات هو خصم 
شيلر فى جماليات المسرحية. 


ج + 2 : 
٠‏ آشعر بداتی تبسدع... وبخیالاتی | | 
5 نرقى فى حرية أقل ولها على ذلك آدلة. 


ينيسغىی على آن صل إلى النقطة 
التي عندها يغنندو-الإبداع الشسنى 


فروید و المتعة المتحررة 
ه مثلت مسرحية الأطفال بؤرة التطلعات الرومانسية الألمانية لتحقيق النموذج الأول 
للرومانسية مثل «البدائى النبيل» والتى يمكن أن تسسيطر على النضج الثقافى المزعزع. 
حيث تتناظر مع تشجيع السيد المسيح فى الإنجيل (لنغدو مثل الأطفال الصغار) ليتم لنا 
الغفران. 


ا ےی 
TT lt‏ ی سس 
0 ر 


3 


n 1 5 5‏ ر سے ت کو 

يرى شيار أن المتعة هى القوة التى بوسعها أن توحد الرجال والنساء» والمتعة تعبير 
عن رقى الروح وانعكاس للتضامن مع الآخرين » ولعبت تلك الفكرة دوراً مؤثراً فى 
العصر الرومانسى كما آوضحها بيتهوفن فى سيمفونيته التاسعة » ويرى مؤيدو الثورة 
الفرنسية أن المتعة كانت فى متناول الإنسان لفترة يسيرة من الزمن. 
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الثورة الفرنسية 

یمکن للمرء أن يزعم أن عصر التنوير قد غندا رومانسياً فى الثورة الفرنسية 
۷۸۹p‏ لم تنجح فى فرنسا مل التنوير كالوصول إلى الكمال عن طريق إعمال العقل 
والإصلاح المؤسس. فرنساء منشا الفلسسفة حيث تعصف الملكية والكنيسة وطبقة 
النبلاءبكل شىء فى ظل نظام جائر » وتمكنت غالبية البرجوازية من الطبقة الثالثة (التى لا 
تنتمى إلى رجال الدين أو النبلاء) من القيام بسلوكيات مباشرة لتحقيق 


عحزت عنها الوسائل الفكرية. 


غير مفرطة فى الديمقراطية. 


حكومة دنور 


ولم توجد فی ذلك الوقت الطبقة الصناعية العاملة التى باستطاعتها أن تكون حر كة 
ثورية » وبدأت الطبقات فى الظهور مع انتشار الرأسمالية وبزوغ البروليتاريا فى القرن 
التاسع عشر. 
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مثلت ثورة الرعاع التى حطمت سجن الباستيل تغيراً جوهرياً فى النموذج العقلانى 

عند البرجوازيين حيث رمزت إلى وجود امجاه خفى ينبنى على العنض ويفيض با يالات 

الرومانسية. وتميزت الردود الأولى للرومانسيين الأوائل لتلك الاضطرابات فى التاريخ 

الأوروبى بالإيجابية أو قل بالانتشار ٠‏ وغرس الفيلسوف الالانی میسجل 6.۷.۴ 
س a. e‏ بر 


Hege!‏ 3 شجرة الحرية مع أصدقائه احتفاء بتلك المناسبة » كما عبر الشاعسر الإمجليزى 
ويليام وردزورث عن الأمنيات التى ترددت فى قلوب الكشر من المفكرين. 


فليسزعغ. .ذلك الس ساملا إلينا السعاد فغاية ١‏ 
ا ج أن ون شاباً, 


أخذت الثورة على نها إحدى إرهاصات عصر التنوير » وأيضاً على أنها ظاهرة 
عالمية فقد غرست بذور الثورة فى حقب القرن التاسع عشر وما بعده. 
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الإرهاب الرومانسسى 
يدرك مفکرو فرنسا فی عصر التنوير أن الطبفة الدنيا فى أوروبا تلعب دوراً خاسماً 
عند حدوث آی تطور سیاسی » وقد تآکدت مخارفهم عندما قام الغوغاء (أصحاب 
حركة اللامتسرولين) بإعلان الحمهورية فى الطور التالى لسلثورة فی عام ٠۷۹۲(‏ 
_۱۷۹۳) حيث قامت جماعة اليعاقبة ١”‏ المتطرفة بعمل امتيازات للحماهير العاملة. 


لە ا1 س رالد )ذد عام( ٤_۹۷۹‏ ۷۹4 ۱) والذاي الاعة إل كان م 
و سال دلابا صر اھ زس ۳ IF TR me Û Ff I?‏ ا TT‏ . 3 3 ا س 


بين أفرادها الملك لويس السادس عشر» ثم كان إعلان الحرب. وقد خبر الحيل الأول من 
الرومانسيين الانفصال الحاد بين الأوهام وبين المشروع الثورى › وأبى زعيم جماعة 
(اليعساقبة) ماکسمیلین روبسبیر )۱۷۹٤-۱۷۵۸(‏ ولویس آنطوان دی سانت جست 
Maximillien Robespierre and Louis - Antoine de Saint - (¥4 £ IVY)‏ 
إلا أن بضيفا على تلك السركة الإرهابية بعسض التبرير عن طريق نر أفكار 
روسو 


۹ a 
ر کس‎ 4 
كان اليعاقبة أعضاء فى جماعة جمهورية ديقراطية أثناء الشورة الفرنسية » وقد تعرف عليه م‎ )#( 
. روبسبیر آثناء لقاء فى المحفل الیعقوبى فى باريس(المؤلف)‎ 
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”شبح روسي“ ` 
صاغ المتطرفون اليعاقبة فكرة «عبادة الكائن الأعظم» والقائمة على أفكار روسو عن 
التوحد الصوفى مع الطبيعة » والتى ينبغى أن تحل محل الأخلاق المسيسحية التقليدية. 
مثلت فوضسوية ما بعد الثورة نسخة مفزعة من أمنية روسو لإعادة بتاء المع بإضفاء 
سمة بساطة الطبيعة عليه. 


بذور الفناء والفوضی مثلما كانت أفكار كانط عند ما ربط بين «الرعب المستافيرزيقى» 
بعو الم الفاسفة . وعلق الشساعر الألمانى ھسنريك yay) Heinrieck Heine yil‏ 
4( قاثلاً لم يکن اماکسمیلین روېسبیر ؟ سوی ید روسو يده الدموية التى انتزعت 
من رحم الزمان جسسداً » والذى نفخ فيه روسو الروح! . كان كابوس تلك الفوضى 
المغزعة هو أحد التجليات البارزة للرومانسية. 
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الثورة ذات الطابع الاإمبريالى 
کان ارتقاء نابليون بونابرت 80114312 Napole0۸‏ (۱۷74۹ 1 ۱۸۲) لسدة 
ا لحكم تغيراً ميزاً فى السياسة العسكرية المستبدة » حيث برهنت مشاريع نابليون التو سعية 
على خيانته لمبادىء التنوير » وعلى الرغم من ذلك فقد كانت هناك استشناءات لتلك 
المشاريع المحبطة كالفيلسوف هيجل... 


zz 1‏ ا 

ل ج 
ا Ar,‏ 
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« ر‎ 
DV 


ا 9 7 
ظل هيجل يثنى على نابليون لدوره فى حركة التنوير العالمية والذى غدا «اروحاً 
للعالم» ذات طابع رومانسی » والتى حطمت غزواته - الاقطاع فى آوربا وأخرجت الانيا 
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الاجاه إلى الداخل 
خجمت عن الثورة آحداث عسكرية وإرهابية جعلت المفكرين والفنانين يعتقدون فى 
وجود عوامل نسم باللاعقلانية واللامنطقية. وتتسم تلك العوامل بأنها غامضة لنا فى 
عالمنا المحسوس ٠‏ وتحول حماس بعض المفكرينن إلى اتجاه داخلى لصياغة ملامح جديدة 
لاستكشاف اللإنسان الداخلى. 


: والعاطفة والعنف هى حقائق راسخة فى الياة المعنوية للإنسان. 


0 4 
اللاعقلانية فى الدذهن جاح المشروع 7ے 
وریږ 1 سے 
سققطت الشورة و ومعها ابلیون متلها سال النظام القديم وانهارت معها نظم الفكر 
الشديمسة > وشرع الرومانسيون الأوائل فی الاهتمام بالإيحاءات الفردية فقد أدت 
محاولات تریر الشرد بالطرق السياسية لی كارثة دموية وكان البديل الوحید هو حقیق 
العرية الغيالية للفرد. 
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الرومانسيون الإجليز الأوائل 
ارتبط ميلاد الرومانسية الإنجليزية بدشر مجموعة قصائد عام ۱۷۹۸ للشاعرين وليام 
ورد زورث 0۲11 5wلW¥0 )۱۸٥۰-۱۷۷۰( W111"‏ وصسمویل تایلور کولیردج 
Samuel] Taylor Coleridge‏ ۳ ) والتی طلقا عليهسا اسم المواويل 
الغنائية) sلةااة8‏ ادء اار1 وقد سبقتها مجموعة قصائد نشرها الشاعر روبرت بيرنز 
(1Y4 1_1¥eo)Robert Burns‏ فى عام ۱۷۸١‏ وكان الهدف من نشر تلك المحموعة 
هو التعبيرعن ثقافة مسحلية غيزة ومصبوغة بالطابع الرومانسى » وكانت مقدمة ورد 
زورث للطبعة الثانية من «المواويل الغنائية“ مثابة إعلان عن الشعر الجحديد . 
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اعترف ورد زورث بهزيمة الثورة الفعلية واتجاهها إلى ثورة كلامية » عبرت المواويل 
الغنائية عن إعادة النظر فى المشروع التنويرى مثلما عبرت الثورة عن تجسيدالتنوير » ومن 
الجدير بالذكر أن الشاعر والفيلسوف كوليردج هو أحد أبناء حركة التنوير 
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المواويل الخنائية ) 
وقع الاختيار على «شكل الموال؛ لآنه يضرب على وتر التراث الشسعبى والفقافة 
المحلية > فقد طمحت تلك المجموعة الشعرية إلى استخدام اللغة اليوميةء ونبذ الألفاظ 
البراقة والتعبيرات المزخرفة والشائعة فى الشعر التقليدى» فالشعر له غاياته العقلائية 
والخلقىة. 


۲ 
hE‏ چ ۰ ر 


الشعر هو الفيض المتدفق للعواطف 1 
الجياشة 


SF 
ت ی‎ 
کان استخدام لغة الحياة اليومية هو إحدى الوسائل المبتكرة فى القرن الثامن عشر «فالمواويل‎ 


الغنائية » هى إبداع فنى يعكس القضايا الفكرية الى شغات أذهان المفكرين الأوائل من 
الرومانسيين البرجوازيين. ويرى ورد زورث الإنسان الحديث مغترباً عن ذاته الطبيعية وعن 
آقرانه بسبب الخياة المدنية وطابعها الصناعى وهو فى ذلك يتلاقی مع روسو. ومن منظور ورد 
زورث» فإن الشعر ال مكتوب باللغة الطبيعية البسيطة سيجعل تلك الآفات المدنية ترحل سريعاً 
فى تلك الظروف تتالف العاطفة مع نماذج الطبيعة ذات الحمال السرمدى». 
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أطلق لقب «مدرسة البحيرة! فى عام ۱۸١۷‏ على محموصة من الشعراء الرومانسسيين 
الأوائل الذين تجمعوا سوياً فى مكان واحد. وقد تكونت تلك المجموعة بعد فترة كبيرة من نشر 
«المواويل الغنائية وأعضاؤها هم : ورد زورث » وكوليردج › وروبرت ساوذی -۱۷۷٤(‏ 
۳ . وقد اعتاد بیرون على ن يدعوهم «البحیريین)ء لیعہر عن استیائه من ورد زورٹ 
ورفقائه. وعلى الرغم من كونهم قاطنين فى أماكن متجاورة فى حى البحيرة الإنجليزى إلا 
أنهم متباينون بشدة فى شخصياتهم وأعمالهم بصورة تجعل من الغريب آن يستحقوا مصطلح 
لامدرسةا. 

فأعمال ساوذى لم تكن رومانسية بالمعنى الشورى لها » ولم تكن لديه أى حاسة للإبداع 
الشعرى » وبالرغم من تنصيبه إمارة الشعر فى عام ۱۸١١‏ إلا أنه يذكر بأعماله النثرية فقط. وقد 
انتقل إلى حى البحيرة ااا الوطلیدة بالشاعر کو لیرد والذی شارکه فى الكثبر من عواطفه 
الأدبية. ۰ 

تتميز علاقة ورد زورث وكوليردج بأنها لعبت دوراً محورياً فى الرومانسية الإنجليزية» فوره 
زورث بو صفه ١(كاهن‏ الطبيعة ؛ لا بجد مأرى إلا فى الدمافج الترانسندنتالية للمناظر الطبيعية ؛ 
ولكنه إنسان «مترهين ومتبلد جسياً) بوصف بیرون له . وعلى العکس منه کولیردج» متقلب 
زئبقی المزاج فلم یعبر عن آی یقین فلسفی فی أعماله مثل ورد زورٹ بل فاضت قصائده 
الرؤى الحائرة والسكونة دانم با ليل الشيطاى 


والتی اخرجت غالبا فی نوبسات إدمانه للمخدرات » والتی تشهد علیها قصیدته 
«(کوبلا خان )۱۸۱١( Kuba kطھ٥ ٩‏ آما کاتب المقال ومدمن الآفیون توماس دی 
کوینسی @111٥0€7‏ عل ۲101288'(٥۱۷۸۔‏ ۱۸۵۹) وهو أحد قاطنى حى البحيرة فقد 
أرخ لحياة الشعراء الثلاثة وقدم للرأى العام ما بعنيه كونك «أحد أفراد مدرسة البحيرة) 
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نقد مد رسه السحبرة 

لم يقم أحد بتقييم أهداف مدرسة السحيرة وحتى أصدقاء ورد زورث وكوليردج لم 
يفعلوا ذلك . ومن تصسدوا لهذا العمل» الناقد ویليام ھjlلıٿ. William Hazli{‏ 
)۱۳٠-۷۷۸(‏ الذى أوضح فى معرض تعليقه على مدرسة البحيرة 5 آنهم قد 
ضلوا الطريق » وأنهم تشبهوا بنموذح روسو «اعصمة الذات» «لقد طمحوا إلى إعادة 
الروح الفطرية البسيطة إلى الشعر مثلما طمح روسو إلى إعادة المجتمع إلى حالته الأولى 
البدائية فيغدو الشىء الوحيد الملحوظ بعد تغير المجتمع هو الأفراد الذين قاموا بهذا 
اخخيير ٠‏ والفاحص الدقق فى هذه المدرسة ذات الطايع الإنسانى جد آنها لا تحب سوى 
تيز أعضائها فقط. 


ویتعاطف فقط مع مسن لا ينافسه » ویشفق 
على الأشحار والتلال والعشب . إنه لا 
یری سوی نفسه والکون. 


الأكذوبة الرومانسية (أوزيان) 

أضحى الرومانسيون شديدى الستأثر بفكرة «الصدق الفنى؛ الأكماذيب لأنهم حملّوا 
الصدق الداخلى قيمة عظمى » ومن بين تلك الأكاذيب كانت آوزيان ١51۵ء0‏ والتى 
صاغها مدرس يدعى جيمس ماكفرسون James Macp1€1501‏ ¥41۷۳77( . 

وآوزیان هذا شاعر ملحمی آیرلندی زائف وقد کتہت فی سنة )۱۷۹۳-۱۷٦۲(‏ وهی 
عبارة عن قصص ملحمية ذات طابع شعبى > رهی تحتوی على قصتی فېنحال وتیمورا! 
Fingal and Temor‏ اللتین ماتا سكوتلاند بالكثيسر من المشاعر التى رحب بها أبناء 
التنوير من آمثال ديفيد هيوم» آدم سمیٹ. وقد انتشرت آوزیان» فی کل آنحاء أوروبا › 
کما آثنی علیها شيار واقتبس منها جوته کلمات علی لسان بطلنه ویرٹر » وکان نابلیون 
من بين المعجبين بها. 


عل غرار جيمس ماکفسرسون» کتب توماس بیرسی ل١۲٥۴ ۲1٣0۳۵5‏ محموعة قصائد 
آسماها ارفات الشعر الإنجليرى القديم والتى تشكك فى فكرة الصدق. وقد أثارت اهتماماً 
کبیراً بتراث العصور الوسطى. وكانت هله امجموعة الشعرية الباعث وراء آشعار روبرت برنز 
والحكايات الشعبية للسير وار (YAFY.17Y 1) Sir Waller Scot aa‏ .` 
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صاع توماس تشاترتون 1101غ))C12€‏ 1107235 (۱1۷۷0-۱۷9۲) عدة مۇلقات 
شعرية وهو شاعر مدينة بريستسول. وأثارت اشعاره جدلا لم یهداً حتی بعد مرور ٠١١‏ 
عاماً على موته. وتشاترتون هو أحد الشعسراء الحالمين فى القرن الخامس عشر الذى قدم 
آشعاره تحت اسم توماس راولی. وكتب هذه القصائد وهو فی عمر ٠۲‏ عاماً. و کانت 

4 4 ت 

مجموعة من الأكاذيب التى صاغها ليسخر من الكتاب المعروفين بنقافاتهم الواسعة من 
أمشال هوراس والبول [p01‏ ع٥0۲2[‏ ولم تنجح عمال تشاترتون فی وقتها وقد 
انتحر فى سن السابعة عشرة . وأضحى موته وحيداً فى أحد الأكواخ صورة محفورة فى 
الأذهان للدلالة على معاناة الفنان الرومانسى. 

أطلق عليه ورد زورث لقب «الفتى المدهش والروح اليقظة النى فنت فى كبريائه) 
وقد رثاه کولیردج فی إحدی قصائده » وآهدى إلسه كينسى قصيدته ١إنديميش»‏ › واصفاً 
إياه بأنه أنقى أديب فى اللغة الإمجليزية «إنه التعبير الصادق المدبج فى كلمات إنجليزية» 


وکتب الشاعر الرومانسی الفرنسی آلفسرید دی فیئی رمع۷ عل )۱۸٦۳-۱۷۹۷( A]‏ 
مسسرحية بعنوان تشاترتون» والتى غدا فيها الشاعر الشهيده الذى دمرته الحيساة المادية . مثل 
اُوزیان ۰ آدی جاح هذه الأشكال الأدبية إلى الإيحاء بالكثير من القضايا الرومائسية. 
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نابلیون = ”رومانىسی زائف؟..؟ 
لا زال نابليون نموذجاً غامضاً إزاء أى حديث عن الرومانسية » فلقد صنع امبراطورية 
على الشكل الكلاسى الحديد إلا أنه ظل مغامراً رومانسياً فهو نموذج للعبقرية. 
ففی شبابه » کان قائداً مظفراً للجيش الثانى وقد دبر الانقلاب عام ۱۷۹۹ » وأضحى 
على إثره القنصل الأول للجمهورية الفرنسية › وفى عام ٤‏ ۰ نصب نفسه امبراطورا 
فهل كان طاغية ومدمراً للمبادىء المشالية فى الثورة الفرنسية ؟ أم أنه صدر آراء الثورة 
ومبادتها إلى الدول التى اجتاحها؟ فحتی معجبوه لا یزالون فى ريب منه. 


القد آهدیت سیمفونیتی إرودیکا إلى نابليون . .. لکننى سحت هذا الإهداء عندما 


عندى اسسنخسة طبق 
الأصل من عسربة نسابليسون 
ولقد تجولت بها فى إيطاليا. 


هناك الکن من اهتين على ليون (صاحب حركة التحرير وتجسيد افير 
التاریخى ورمز المثل العليا الرومانسية «الحبارة»). 


والإنجاز «البروميثی» الذي بقوم به الفرد والأمة. وآخرون من أمشال لورد بیرون» 
کما رأیناء کانوا هزلیین. 
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تأثیر نابليون 

نابليون هو أحد أبناء الطبقة المتوسطة الذى اتسم بأنه إنسان عصامى » وأحد دعاة 
القومية الانتتهازيين ؛ لذلك فهو نتاج للثورة التى قلبت النظم الطبقية » وقد عمل على 
تعميق الثورة بأن أرسى إصلاحات بعيدة المدى من شأنه أن تقضى على الإقطاع فى كل 
الدول التى دانت لهء كما آرسى نظاماً للحكومة الركزية وعين العمد والحكام » ونجح 
فى سن الدستور المدنى الذى خلد ذكراه فى فرنسا وبلجيکا وباق مقاطعات إيطاليا وهو 
دستور نابلینون Code Napole1‏ وتبنت بعض دول آمریکا اللاتينية هذاالدستور 
واعتبرته قانونها الخاص. 

وهکذافقد کان نابلیون تجسيداً للثورة حيث لعب دوراً هاماً فى غرس بذور 
الحركات القومية بشكل مباشر فى الدول التى احتلها ٠‏ آو بشكل غير مباشر بضربه المثل 
لتلك الحرکات وکونه مثالاً يحتذى به فى الدول الأخرى. ۰ 


mM 4‏ ` 
ی ۸ ا 


Os 3 ف‎ 


جويا . فظائع الحسروب 
فرانسیسکو دی جویا 604 عل )۱۸۲۸-۱۷٤٦( FA۸C15C0٩۸‏ هو آحد رسامی 
البلاط الملكى التابع لتشارلز الرابع فى مدريد » وهو أيضاً أحد رسامى لوحات المجتمع 
لکنه بدأ یقدم لوحصات مفزعة فى أعماله إثر إصابته بالصمم » وقد بدأ هذه اللوحات 


بمحسموعته التى آسماها نزو ات) (۱۷۹۳- 1۷4۸ )والتی پسخر فيها من تجاوزاتٹ 
الكنيسة . وقد كان جويا بمثابة عين مرتابة فى نهايات حركة التنوير التى عرضت عازج 


الخيال الهارب من العسقل يعسرضنا 


1 8 چ‎ 
E e 8 2 اا‎ mr, 


ظل جويا رساماً ملكياً أثناء الاجتياح الفضرنسى لأسبانيا )۱۸٠١-۱۸٠۸(‏ بقيادة 
شقيق نابليون جوزيف بونابرت » فقد كان جويا مؤيدآ للثقافة النابليونية التحررية ء 
وعلى الرغم من هذا التأييد إلا أننا جد مشاعره الوطنية فى لوحتين من أعظم أعماله 
وهما الثانی من مایو» (۱۸۰۸) و«الثالث من مایو ٩۱۸۰۸‏ وقد أفصحت أعماله 
امنشورة عن غضبه الشديد من جراء هذا الاحتلال وبعد مضى سنوات قلائل بقدم 
مجموعته «الرسوم السوداء؛ التى يختفى فيها بريق العقل فى قلب فوضوية الون. 
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قومية أمريكا اللاتينية 

كان لنابليون وع هام فى الساحل البعيد لمستعمرة هايتى الفرنسية » حيث قام الثائر 
الأسو د فرانسوا دومينيك تىوسيانت لو أفورٽير Francois D0ninique 0SS‏ 
"an vertre‏ 7( ° ) متساثراً بمبادىء الثورة الفرنسية للقسضاء على الاسترقاق 
بتأسيس أول دولة قومية مستقلة فى أمريكا اللاتينية » وعلى غرار نابلیون فقد منح نفسه 
لقب الحاكم العام لمدى الياة. 

قفاوم توسيانت محاولات نابليون للسيطرة على المستعمرة. وعندما فشل نابلیون فی 
أاسترداد هذه المستعمرة اجه إلى بيع سائر المستعمرات الفرنسية الأخرى للولايات المتحدة 
فی صفقة لویزیانا فی عام ۱۸١۳‏ والتى جعلت الولايات المتحدة أكثر قوة. 


احتذی سیمون بولیقار 8011۷27 ۱۷۸۳(51۳01۔۱۸۳۰) بتوسیانت وحرر أجزاء 
كشيرة فى آمريكا الحلوبية من نير الاستعمار الأسبانى» حيث أسس كولومبيا 
الكبرى(تتكون من كولومبيا وفينيزويلا وإيكوادور» وبنما) مقندياً بالنموذج العسكرى 
والسياسى لنابليون وحاملاً لأفكار روسو ومبادىء التئوير » ووقعت البلاد فى عسهده 
تحت حکم استبدادی.. 

كانت القوميةء على عكس غزوات نابليون هى الغرض الأبعد والسلعة المصسدرة 
حیث کان له تأثیر عمیق فی انقسام الملقاطعات الناطقة بالألانية » والتى أوجدت شعوراً 
عميقاً بالقومية كما سنرى فى الصفحات القادمة. 


۳ 
ا 
ا 
1 


الرومانسية الألمانية (طّور يينا) 


تمركسز الطور الأول للرومانسية الألمانية فى جامعة بينا فى ساكسونيا فيسا بين 


(۱۸١ ٤-۱۷۹۸(‏ وبدآ الطور الثانی فی هیدلبرج ۱۸۰١‏ ومن الرومانسيين الأوائل كان 
الأديب لودفيج تيك» والنقاد أً. وج فریدريش شليجل والروائى والشاعر نوفاليس 
والملاسفة ج. نيشت » وفريدريش شليجل » وعالم اللاهوت فریدريش شلير ماخر . 
تتلمڈ جون جوتلیب فیشتع )!۴ )۱۸۱٤-۱۷۹۲( [Johann Gottlieb‏ مثل هیردر 
علی آیدی کانط » وکان فیلسوفاً معتتقاً لمبادیء المثالية التى أعطت القومية الألمانية أقوى 
تعبيراتها » كما حدد نقاط التشعب عن الفكر التنویری والذى جسده كائط فى اتجاهات 
رومانسية كاملة. 


اتحدت فكرة هيردر عن «الحياة العضوية؛ للثقافات مع فكرة فيشته التى رسخت الاعتقاد ‏ 
فى تفرد الثقافة الألانية واستبدال التوافق القسائم على المشروع التنويرى بالصراع بين الأجناس 
والئقافات وعندها تطل هذه الخصوصية العرقية برأسها ٠‏ فإنها تغدو إحدى مصادر العنصرية. 
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اا و ا مسا ت متم رھ یتو ر 


س س ی س 


 _ 


رنض ف ته فصل كانط بين الظاهرة المادية (الأشياء كما تظهر لنا) - والنومين 
(الأشیاء فی ذاتھا) ھی فی ذاتھا » عرض فیسشسته مفهوم «علم المعرفة» )۱۷۹٤(‏ والذى 
ننج عن تأثره بروسو قائلاً : بوسعنا أن ندمج ازدواجية كانط فى مدا فلسفى واحا. 


الآنا المفكر الذى يفهم الذات (العملية العقلية) 
واللاذات (التحسربة الشعورية) والذی يو کد سیطرته 
ر 
معاً. 


إن التناقض بين القمضية (الأنا) والقضية المضادة (اللاأنا)يتوج بظهور المر كب بين 
القضيتين (الإرادة). وهذاالمركب (الجمع بين القضية والقضصية الضادة) هى ساس 
القومية الميتافيسزيقية عند فيشته » حيث يعرف الأنا نفسه من خلال اللاآنا التى يسيطر 
عليها » والتى تمائل الهوية المنبثقة. من الثقافة الواحدة وعلاقاتها بالنقافات الأخرى. 
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الشعب الالمانى بوصفه الأنا الخالص 

يعتبر مفهوم فيشسته عن الأنا الفردى هو الجانب المحورى لتجربته التى يعبر عنها 
بقوله ما آنا إلا إبداع ذاتى» وكان ناقماً على اتقسام العالم من حوله ‏ فهو یری أن 
الهوية لا يمكن إبرازها إلا من خلال المقارنة مع الآخر المناقض لها » وكان فيشته يطمح 
إلى هوية الجماعة. وعلى ذلك فقد جعل الأنا معادلاً للنوع البشرى وهو ما كان يقصد 
به الشعب الألمانى فضوصفه «بالأنا الخالص» والذى يقصد به الاستقلال اتام عن كل ما 
هو خارج النفس وقد يوحى هذا با مغارقة الصوفية بين الحرية التى تتحقق من خلال 
الذوبان فى إرادة الآ خرين › وهو هنا يبرهن على التناقض الصريح للفاشية. 


ان ما جمل فیشته نکب على اتطویر من آنکاره هو هزيم بروسیا آم اون زو 
موقعة فينا عام A‏ وما تلی ذلك من احتلال فرنسا لھا الذی ظل حستی عام٤‏ 1۱۸۱ء 
فقد سلم فیشت بيان اة الالانية؛ حيث ركز على الأن الخالص» للشعب الألانى 
مشوهاً ثقافة التنوير ر الضرنسية. 
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الديانة الرومانسية للإبداع 
طور فریدریش فلهيلم فسون شلىينج Friedrich Wilhelm von Schelling‏ 
)۱۸١٤-۱۷۷۵(‏ نموذجا لمشالية ما بعد کانط › والتی كانت ردا على آراء فیشته. كان 
شيلنج رجل دين مثل هيجل وفيشت (رغم وجود شبهة شبهة إلحاد فى فلسفة هذا الأخير عن 
الآنا). فاسستخدم شلنج الفلسفة الرومانسية لتأكيد الجانب الدينى فى مواجهة التنوير 
العلمانى نما جعله يبتكر فلسفة قائمة على الطبيعة ومرتكزة على الحدس الإبداعى ‏ 
ويعتقد شيلنح أن الإنسان قادر على فهم دوره فى هذا الكون من خلال ارتباطه الخيالى 
به »وقد أطلق على هذه العملية اسم العقل» الأمر الذى أوحى بالارتباك فى طرفى هذه 
العملية. 


یملیع ار أن ياتى بسلوکات فی ذاته 

8 الإبداعية موازية لاوبداع الإلهى حيٹ 

ق يتشارك الإنسان والطبيعة فى القدرة على 

لابداع وا لمعرفة » فالإبداع فى الإنسان 
وثيق الصلة باللغلق فى الروح الإلهية. 


ھکذا نجد الإنسان مرتبطا الطييعة عن طريق الأئعال الإرادية لاإبداع ابال وقد أثرت 
تلك الفكرة على مفهوم كوليردج عن الخيال ٠‏ فكوليردج يرى الخيال على آنه القدرة على توافق 
الإنسان مع السطبيعة نما آدی إلى تنامی عبادة العبقرية » فالفتان هو فيلسوف صادق آکشرمن 
الإأنسان ذى العقل المفكر » وقد كسان لهذه الفكرة صدی فى فلسفة آرثر شوبنه اور Arthur‏ 
(YA *-IVAA)Y Sehopenhauer‏ . 
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الرومانسية الالانية (طور برلين) 
تعتبر محلة (1s A12131‏ إحدی إرهاصات الاتجاہ الرومانسى الحديد وهى 
دوریة کانت تنشر فی برلین بین عامی (۱۸۰۰-۱۷۹۸) عن طريق الأخوين أوجست 
(\Afe_1¥7۷) August Wilhelm von Schlegel Jal‏ وفریدریش شلیجل 
وهما ناقدان ومترجمان مسشهود لهما بالكضاءة . كما كانا على دراية با مناخ الجسمالى 
الحديد فى آلمانيا اللذى جاء عقب حركة «العساصفة والقلق! وكان من بين المشتر كين فى 
تلك الدوربة عالم اللاهوت فريدريك شيل ماستر والشاعر نوفاليس » ومن خلال هذه 

المحلة عرف فريدريك شليجل الرومانسية فى الأدب الألانى على أنها: 


التعبير عن استيلاء النقص على كل 

بضر كما انها نجسد الصراع بين الرة أ 

فى تحسقسيق السرمدى مقارنة بالطبيىة س 
المحدوردة والتامة فی الفن الکلاسی. 


2 


& 


آنا رومسانسی إذا أ صفیت ا 


على الأماكن العادية المخزى| 


العسلوى و اسر جستا امالوفا 
ع بالغامض والعتاد باللختلف .| 
ي والمحدود بالسرمدى. 


يرى الأخوان شليجل أن الناقد عليه أن يحترم حق العبقرية المبدعة فى تبنى قواعدها 1 
الحاصة بها فى التعبير» وقد لاقت تلك الفكرة قبولاً شديداً باعتبارها إحدى سس علم 
الحمال الحديد. ٤‏ 

آلقی أ. و شلیجل محاضرات فی برلین بین عصامی ۱۸۰۱۔٤٠۱۸‏ حيث جعل الشعر ٠‏ 
الكلاسى مساوياً للوثن » كما جعل الشعر الرومانسى موازياً للشعر المسيحى التقدمى ٠‏ 
وفى مسحاضراته التالية فى عام ۱۸٠۹-۱۸٠۸‏ جعل الفرق بين الرومأنسى والكلاسى 
كالفرق بين العضوى والصناعى وقد تحدث كوليردج عن آفكار مشابهة فى مسحاضراته 
فی لندن عام (۱۸۱۲۔۱۸۱۳)۔ 


كل الماح الصادقة عضوية ٤‏ 

يبغى على روح الشعر ... أن تتجسد بطبيعتهسا .. فالنموفج ماهو إلاأ 

| لتکشف عن کل شیء» فالجحسد الحی عليه أن ا مظهر خارجى ذو مغزى فهو الباطن 
| يون منظما وما النظام الا ارتباط الجزء بازی اا الناطق بکل شیء والذی ينحنا ٤‏ 
نيدو الزء غابة ووسيلة معاً. أدلة صادقة على جوهره الخضى. ٤‏ 


یلب بے 


ر 


س 


ر 
د س 
ا 


ر 
a‏ 


ل 


الجمال عند هيجل 
ترجع آفكار الأخوان شلیجل عن الرومانسی باعتباره مسیحیاً وبکونه وحیاً روس 
وأيضاً عن الکلاسی بوصفه وثنياً مادیاً إلى محاضرات فى علم المجحمال» والتى ألقاها 
أحد فلاسغة ينا وهو الفیلسوف ج ۰ و »ن » هیسجل (۱۸۳۱-۱۷۷۰) الذى انتقل إلى 
برلین عام ۱۸۱۸ . اختلف هیجل عن معاصریه فی آنه ظل مؤیدا لنابلیون واصفاً إیاه فی 


س 
r‏ 


ركز هيسجل على فكرة الدولة أكثر من فكرة القومية نما جعله أكثر تميزاً عن غيره من 


الرومانسيين الألان > كما انتقد قوميستهم المتشددة ‏ ظل هيجل مخلصاً لبادىء الإصلاح 
االكلى؛ التى هرت ا 


فالمنال الملحوت يعبر عن 
السرمدیى فی الوقت الذى أ 


انبهر هيجل بفن النحت اليونانى القديم فى الوقت الذى حاكى فيه بطله نابليون 
الغن الاستعمارى لروما حيث أرسئ الأسلوب الاستعمارى » ويرى هيجل أن الشكل 
والمعنى هما كل واحد فى الفن اليونانى. 
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جدل هيجل 
وعلى الرغم من ذلك فإن البشرية دوماً فى تقدم » ولم تكن لتتخلف أبداً » وتؤكد 
الفلسفة أن التطور الستاريخى يقترب دوماً من تحقيق الحرية للبشرية » ويبرز ذلك المفهوم 
بعض الحوانب التنويرية فى فكر هيجل وكذلك تؤكد فكرته على أن الحرية بمكن حقيقها 

عن طرق المرحاة العضوية » الحانب الرومانسى فى فلسفته. 
طور هيجل مفهومه المضوى عن الجدل (الديالكتيك) من فكر فيشته عن القضية 

والقضية المضادة والحمع بين القضيتين. 

الحدل هى عملية تاريخية تراكمية لتحاوز الصراعات 
ويمكن من خلال إكمال كل لمرن شري شكل 


نظا - کان من wall‏ أن انشصر 
لإ فى معركة ووترلو. 


وقد ذهب هيجل إلى أن التاريخ والحجة المنطقية يتقدمان بشكل جدلى» فالصراعات 
التاريخية والتناقضات الداخلية فى الفلسفة (كالقضية والنقيض) ينحلان عن طريق 
الجمع بين القضيتين والتى أسماها الرفع. فما تغلب عليه فى تلك العملية يظل محفوظاً 
أو (مرفوعا) فى النموذج الأشمل فى تراكم عضوى متسلسل. 
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کعلاج لثنائية كانط المدمرة بين الظواهر والنومين (الشىء فى ذاته) وصف هسجل 
(جنباً إلى جنب مع فشسته وشلنج) شكلاً من أشكال المشاليسة سوف يعيد الربط بين 
الاثئين. وكان ذلك هو نظرية «الواحدية» أو الشمول التى تظهر الأضداد على آنها 
جوانب لنقس العملية. 

ويرى دعاة مشالية ما بعد كانط الألمان أن العسقل هو الوسيلة الوحيدة لإدراك معرفة 
المطلق » وقد لخص هيجل هذا الفهوم بقوله «ماهو عقلانى واقعی» وماهو واقعی 
عقلانى» فالعقل هو الحقيفة الواقعية الوحيدة. 


لا تسترسل کنسرافی أفكارد أ 
فالشنائية تتضمن أيضاً الوحدة لأن أى 
حال ترتہط دوماً بنقيضها أو ضدها. 


س 


` E TT 
فلا يمكنك أن تفكر فى الظلام بدون استدعاء فكرة النور كنقيض له » لذلك فإنهما‎ 
پتکاملان مۇلفين و حدة و مرکا » وتبدو إمكابية التغلب على الشنائيات الراسخة طاميحة‎ 

لتحقيق تفكيكية دريدا فى فلسفة ما بعد الحداثة. 
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أثرت أفكار هيجل عن (الديالكتيك الديناميكى) الذى بقف خلف التطور التاربخى ٣‏ 
تأثیراً هائلاً على النظریات السياسية لکارل مارکس (۱۸۸۳-۱۸۱۸) فلقد عكکس 
ما ركس النظرية الحدلية لهيجل عن التقدم الإنسانى إلى فلسفة للفسعلى (المادية الحدلية) 
رالتى يمكن من خلالها تحقيق الحرية تحقيقاً مادياً. مد هيجل مار كس بأساس عقلى ١‏ 
لعلم الثورة وكما بها ماركس بقوله القد فر الفلاسفة العالم بطرق متعددة » مع أن 1 
امهم هو آن نغير هذا العالم. 


تحتل اادة أهمسة كبر من 
الوعى ولق د برمنت اللاحظ أا 
تسمح بحرية الأفعال التى تؤدى إلى أا 
کک التغير والتى لا تعتشمد فقط على ٠‏ 
التأمل. 


الحدل عندى هو جدل مغالى فلا 
يمكن تحقيق العرية إلا من خلال التأمل. 


a TEER EEE ea tam ESER igre 
ت‎ ERE ب‎ E EEE SE gE E TO 


taeta, 


DS EE RAS O 


a ESE 
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هولدرلين. الرومانسى العاشق للإغريق 
يعستبر الشاعر الغشسائی فريیدريش هولدرلj Friedrich Holderlin‏ 
)۱۸١۴-٠(‏ نموذجاً غريباً وعجيباً فى الرومانسية الألمانية » فهو من عشساق الثقافة 
اليونانية القديمة اعلام طلآام ۸ . فقد محد الأشكال الكلاسية للمراثى والأناشيد فى 
شعره کما تتىحدث روایته هیبريون 1۷44-1۷۹۷ Hy pe105‏ عن موضصوع کلاسی . 
وعلى الرغم من ذلك فإن أعماله قثل طابعاً رومانسياً فردياً يعبر عن البحث عن طرق 
جديدة فى الفكر والوجود. 


3 يبعتقد هولدرلين فیا 
1 الديانة الشعبية وهى إيمان| 


التاس مدا و دة الو جود 
و الذى بود الإنسان معأ 
جذوره الطبيعية. 


س 


22 ا‎ SS 
a س الق‎ 


اللوناية إلى تي ا 


ابتکر هولدرلین أسلوباً جديداً فى الكتابة والذی لاقی اهتماماً شديداً فى مناخ القرن 
العشرين ذى الطابع الحداثى التجريبى › ويعتمد هذا الأسلوب على الغوص فى أعماق 
التاربخ باحثاً عن جذور الكلمات وأصول اشنقاقها › وذلك بغرض ابتکار لمات 
جديدة حمل معانى عديدة »ويمثل هذا الاتجاه الرومانسية المحضة فهو بحث عن الجذور 
ولكنه فى الوقت نفسه بتناقض مع تركيزه على عصالم ما بعد الكلاسية ٠‏ ويرى 
هولدرلين أن هناك تالفاً خفياً بين الهواء والضوء والأرض › فهؤلاء الثلاثة مجتمعين 
هم نموذج وثنى للشالوث المسيحى . قصد هولدرلين من وراء ذلك إلى توحيد إله النور 
عند اليونان (أبولو) مع المسيح فى نموذح واحد. 


اعتنق هولدرلين الفكر الفردى بشكل جعله يرفض الانضمام لكلاسية ويمر التى آثارها 
جوته وشیار . ویری هولدرلین آن الشاعر - الفيلسوف هو قس علمانى ونموذج مغترب . وفى 
عام ۱۸۰۲ أصیب هولدرلین بانهيار عصبى لم يبرا منه حتى انتغل إلى العالم الآخر. 
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ألرومانسيون والطبيعه 
يمل التناول الرومانسى للطبيعة أحد الحوانب الفلسغفية والخلفيةء فلم تكن الطبيعة 
وا-حياة الطبيعية هى محور الانفصال الرومانسى عن الحياة المدنية والصناعية فى نهايات 
القرن الشامن عشر. ظلت الطبيعة هى المرآة التى يمكن للرومانسيين أن يروا من خلالها 
قو السرمدية الى صمت الإنسان رالوجود ء فلم تعد الطييمة هى الخرةة التی بكتب 


عليها الأحلام الرومانسية > وكما أوضح ذلك شاعر إل لمتاطر الايسعيه الل جلسزی جرن 


كونستابل بقوله «الرسم هو: علم ... 


البحث فى قوانين ن الطبيعة» لم لا تكون 
ا لمناظر الطبيعية هى إحدى فرع القلسقة 
الطبيعية والتى تغدو الصور هى جربتها؟ 


لا أعرف مسوضوعا قادرا على إثارة 
الحماسة الشعرية والتعبيرات الفلسفية 
والوجدان الأخلاقى أكثر من إبداعات 


2 


0 
NTE 
4 
eA 
r 


أمسى الشاعر جيمس طوسون 110۳0801 sعدصهل ٤۸ - ٠۷٠٠١(‏ ۱۷) باالرعب 
المقشدس» و«الفرح الحادافى الأشكال السامية الحليلة فى الطبيعة » فكانت قصيدته 
«الفصول» ذات تأئير حاد على شعر الطبيعة الرومانسى فى الأدبين الإنجليزى والألانى. 
كانت الطبيعة بو صفها القادرة على كشف إبداع الخالق والمعانى الممكنة للوجود هى مقر 
الصراع فى الفكر الرومانسى حيث كان التناحر الشديد بين الذات والشىء. 
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الذدات والوضهع 


لذات والموضوع 

ترتكز المقدمة الأساسية فى الرومانسية على الإيمان بالعبقرية المبدعة والشعور 
اللحدود بالإبداع وقدرة الفنان على تشكيل الروح الخيالية وإلى أى مسدى تكون تلك 
القوة مستةلة. وتقودنا ازدواجية فيشت عن الذات (النفس) والشىء (أى شىء غير 
النفس) الحياة الداخلية للإنسان والحياة الخارجية فى عالم الأشياء إلى محاورات 
وتوترات بين الاثنين. وقد فتن الرومانسيون بالعمليات التى تؤدى إلى الإحساس 
بالنفس » فقد كانوا على وعى بأن البحث الدائم عن النفس سيؤدى فى النهاية إلى فناء 
الإحساس بالهوية . 

صور ورد زورث هذا التضاوت بين الذات والموضوع فى عدة آبيات شعرية من 
قصيدة «أميال قلائل فوق كنيسة تينترن». 


بروح وح ركة تدفع 
كل الموجودات المفكرةء وكل موضوعات الت لتشكير. 
بالدوران فى كل الأشياء 


.... كل هذا العالم الهيمن 
على السمع والبصر - فهما كل ما أبدعوه وما أدركوه. 
فالذات (النصف مبدعة) هى انطباعانة الشاعرة وهى التى تمده (بوهم) الحقيقة 
الموضوعية » ولأنها ملكه فيمكنه أن يرتبط بها ذاتياً فا لمشاعر تربط الإنسان بالطبيعة وهى 
عملية أخلاقية محضة. ) | 


- 83 - 


E 


O RE E E 


E DR GE I a 
RTE E EET E EERE 


E 


e 
E 


EEE 


لجلا الأنوى 


یری ورد زورث المشاعر كنوع من آنواع الفكر المنضتح والطريق المعسبد فى «احياة 
الأشياء» و«الطريق الصالح» لإدراك الجوانب الخفية فى الوجود » فالطيعة هى أساس 
التقييم الخلقى والدين لأنها ترمز إلى الح ر كات الداخلية فى شعورنا » وعلى ذلك فإن 
ورد زورثٹ آضسحی من من المؤمنين بأن مسا نحن عليه » هو القاعدة الأساسية لكى نح 
الغضران » فالطبيعة هى بيتنا ولا يلائم العقل سو العالم التار س ١‏ 


f‏ کی 


یا را و إلا ا 
| السرمدی: فاجلیل لا يکود اا | ٣‏ 


وقد اعترض أحد الرومانسيين «جون کیتسن [oh ke۵5‏ ۱-۸ ۱۸۲) على 
هذا المفهوم فى وصفه للجليل الأنوى أو «(جلال الأنا عند وردزورث» 
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دقايا الك 


يتفق كوليسردج مع ورد زورث فى أن الىشعور الفردى يسهم فى إدراك العالم 
الموضوعی فکتب )۱۸٠۲(‏ فى قصيدته «(إحباط: نشيدا 

...لا ناخ سوی ما نمنحه.. 

وفى حباتنا لا يدوم إلا الطبيعة...٠‏ 

ولكنه لا يشارك ورد زورث فى يقينه بوجود الفيض الذى يؤلف بين العقل 
والطبيعة » فكوليردج برى أن «الروح المشكلة للخيال» لن تدرك مغزى الانتظار إلى آن 
تکتشف فی العالم الخارجى. 


لا أبغنى من النمسسافج 
يم ا لحار جية أن تستحوذ على | 
المراطف وعلى الحياة التى ا 


ومن منظور کولیردج» فاه يحب أن تکون هناك امتعة أستحابة» لإبداع الخبال الجامح 
للنقيضين» فى الإنسان وبدون هذا الخيال» فلن يكون هناك آى معنى مقروء فى عالم 
الخيال. فالإنسان يسيطر على دلالات العالم الخسارجی» فیذهب كوليردح إلى أن «المتعة 
الكليسة تمسركز فى اللنقى) بين البشر » خاصة عند هؤلاء الذين يمكنهم أن يرتبطوا 
بالعمليات النيالية مع الطبيعة ويتخطوا الحدود بين العقل البدع والوجود الظاهرى. 
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i.‏ که" اماه 


 » 


وحد إدوارد بونج )۱۷١۵-۱١۸۳(‏ فى قصيدته الرائعة «الشكوى أو أفكار الليل» 
(١۷٤ ١-۷٤۲(‏ بين المشاعر والعقل بوصفهما العنصرين التوآم واللذين يمكنان 
الإنسان من إدراك الحقيقة. 


و [حساستا كعقلا مقدس 
فليتقاسما إبداع العالم الرائع البادى لهماء - ٠‏ 
س | 7 ص 


اغترب المفغكرون والشعراء الرومانسيون فى شسعورهم الذاتى من الوجود الظاهر 
وذلك بافتراض أن النيال بوسعه أن يربط بين الشعور الذاتى والعالم الخارجى » وكلما 
زاد الإبداع الخيالى فى الرومانسيةء زاد الشعور الذاتى فى الأعمال الرومانسية للفنائين. 


لإنسان والطيعة منفصلان 
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الأتانة* 
بات من المعروف آن الغايات وراء النماذج الطبيعية والقوى العلوية للعواطف لا يمكن 
إدراكها » ودرك الكثير من الرومانسيين آنهم على شفا السقوط فى «فخ العالم الصناعى» النابع 
من العقل المبدع للذات الشاعرة (على عكس نصيحة شيللى). وقد بين الشاعر كوليردج تلك 
الفكرة بقوله ١إنه‏ الموت فى الحياة» فلا يمكننا أن نقرا المعنى الكامن فى السطبيعة إلا من خلال 


الخيال » ولو لم تكن هناك «متعة» أستجابة للخيال ستغدو نماذج الطبيعة بلا معنى. 
الآنانة هى الشعور الذى يقول بآن وجود الأنا هو الحقيقة الوحيدة فى الكون › وتعد الأنانة 
هى المحصلة الطبيعية للتقوقع على الذاث فى الأحلام الرومائسية . 


أستطيم أن أُری مدی هلا امال ا آن أشعر به. 


فالأنانة هى الاستشناء العلوى الذى يقلل من وجود الأنا الآخر كما يبخس من قيمة العالم 
ا لخارجی بدرجات متفاوتة » فكل ما هو خارج الأآنا إما أن يكون ذا حياة خاصة » أو أن يكون 
نتاج الشعور الأنوى. ويعد هذا التضارب أحد المحاور الرئيسية فى علم الجمال الرومانسى وفى 
نظرية المعرفة التى انعكست كثيراً فى المغارقة الرومانسية. 


# نظرية تقول بأن لا شىء موجود سوى الأنا (المترجم). 


- 87 - 


السخرية الرومائنسية 
ميز كانط بين العالم كما يبدو لنا (الظاهر) وما هو فى الحقيقة (الحفى) وذلك بوضع 
ذاتية الإنسان فى قلب التجارب الواقعية . وقد طور الفلاسفة الألمان مثل هولدرلين 
ونوفاليس وفريدريش شليجل فلسفة الوجود والحمال التى تدرك الاثنين دون تجاوزهما. 


SEs - 
E 


تكمن الأهمية فى 


ب المقارنة ذاتها. 


| فهرم ت الرش ر لغاش لل 
أ الظواهر الخارجية. ١‏ 


ارتكزت المفارقة الرومانسية على الشك الشديد فيهاء فقد أثار الارتياب فى ازدواجية 
الذات والشىء كثيراً من الشكوك فى القيم الراسخة. مثلما استخدمت المغارقة التقليدية 
ما قيل للتغير غيز المباشر عن مالم مَل » لذلك فالمفارقة ة المحددة للرومائسية استخدمت 
المرئى للشك فى الغامض » والمليل للشك فى الحانب المعتم من تجاربنا. 
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اعتبر الفلاسفة الرومانسيون الألمان سقراط )۳۹۹-٤٦٩۹(‏ ف م کما صوره أفلاطون 
فى محاوراته » نموذجاً للسخرية (التهكم) المحددة والتى تشمل طرق التفكير الأخرى › 
وذلك بناء على وصف أفلاطون له فى محاوراته حيث تظاهر سقراط بالجهل كوسيلة 
غير مباشرة لهدم ادعاءات خصومه فقد تظامر بالتعاطف مع أفكارهم تار کا آفكارهم 
الواهية تکشف نفسھها تدریحيیاً . وطورت «السخرية البلاغية» لسقراط على يدى 


فريدريش شليجل الذى اعتبر السخرية هى إحدى أسس علم الجمال الجديد الذى مزج 
الشعر بالفلسفة. 


السخرية (التهكم) هن التموذح أ 
الناتج عن التناقض » والتناقض هو كل 
ما کان صالخا وعظيماً فى الآن ذاته. 


والسخرية فى الفيال الرومانسى هى ربط الإنسان بالعالم المادى والاغتراب عنه فى الوقت 
ذاته » لذلك فهى تكمن فى عمل الفنان الرومانسى الذى يشتمل عمله على الواقعىوالصناعى 
ويرى شليجل أن المؤلف عليه أن يعترف بتلك المفارقات وأن يعرض ذاته فى اللص كاشفاً 
عن تصنعه من خلال تدخله فى خيوط العمل الأدبى ؛ وقد آثر ذلك بشدة فى علم الجحمال فى 
فترة الحداثة وما بعد الحداثة. 
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السخرية العالية 
کان هيجل من المؤمنين بأن السخرية فى التعبير الرومانسى عبارة عن عملية عكس 
الذات المرتكزة على التجريد المتنامى » والذى أدى إلى الابتعاد عن النموذج الكلاسى 
للجمال الوجدانى » فهو ينظر إلى الرومانسية على أنها «نهاية الفن » والحالة التى من 
خلالها تمتد الأفكار اللجردة والغير مبحسوسة على حساب الصورة الشعورية > ولم تکن 
المفارقة عند مسجل حالة إيجابية مثلما كانت عند شليسجل إلا أن الائنين اتفقا على 
«اعالية المفارقة فى العالم» فلقد فهمها من خلال جدلية التطور والصراع التاريخى. 


مقفهومه عن الجزء. 
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شذرة رومانسية ' 

يمثل الجزء بشطريه المكتوب أو المصور جوهر التعبير الساخر عند الفنان الرومانسى 

لآنه يمثل وعيه بالفجوة بين الهدف الغنى وإمكانيات تحقيقه » ويتميز الجزء الرومانسى 

بکونه تاماً وناقصاً فى الآن ذاته باعتباره ناقصا » فهو يعبر عن التجسيد التسام لحهلنا 

بحقيقسة الوجود واستحالة نقله إلى عمل فنى يطمح إلى الشمولية » ويعتبر الشعر هو 

النموذج المثالى للتعبير المجزئى لأنه يشتمل على الضمنى والصريح والغامض والمؤكد » 
فهو النموذج الكامل لنقل المنظور الكلى للشك. 


NNN 
تتميز الطبيعة الأساسية‎ 
|اللنوع الرومانسى بأنها دائمة‎ 

التحول ولا تكتمل أبداً. 
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الوعس الضقدى وعلم الجمال الرومانسى 

طورت السخرية الرومانسية من ذاتها بوصفها وعياً نقدياً ذا شعور ذاتى » ومع 
ظهور علم الحمال (فلسغفة الفن)»ء بزغ عصر جديد فى نهاية القرن الشامن عشر . فشاع 
استخدام كلمة «الذوق» لوصف اهتمامات هذا العصر نتيجة لأفكار ديفيد هيوم عن 
«الذوق العام» ٠۷٤١‏ وادموند بيرك وكتاب كانط «نقد ملكة الحكم» )۱۷۹١(‏ . ويرى 
كانط أن الأحكام الجمالية هى نتاج المشاعر الذاتية الشائعة عند الجحمهور » بينما صبغ 
هيجل الأدب بالتاريخ عندما قال بأن كل حقبة تاريخية تحمل معها روحاً ثقافية 
تتحكم فى أشكال الأدب وطرائق تفكيره. 

وانكب المفكرون على تحليل ماهية الأدب » ومن يكون الأدب » وكيفية استسجابتنا 
له» وبرزت على السطح الكثير من الأسعلة اللناصة بتفسيرات الآدب وأحکامه وتذوقه. 
فكانت هناك اتجاهات «التذوق من أجل التسذوق» أو كسما بينها الناقد توماس لف 
بيکوك h om AS Love Peacok‏ ۱۸71-۷( وأو جزها ورد زورث بقوله: 


|١‏ اياك آن تنسی أن کل کاتب عظيم من أجل أن یکون عظيماً کان عليه أن 


ج 


3 ر ا , 
سے E mem: a‏ ااي م 
rar, 1‏ . 


مح الفن الجيد » آما عصر الرومانسية ضقد 
تحدى النظور الكلاسى » ولكنه لم يأل جهداً فى تشييد نظم تفسيرية جديدة. 


إن عصر الكلاسية الحديدة قد حدد ملا 
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الناقد والفارىء 

اتجه أ. ف. شلينج فى محاضراته عام ۱۸٠۸‏ إلى رفع القارىء إلى درجة موازية 
للأديب » ویقودنا هذا إلى فكرة رولاند بارت فی مقاله الشهیر عام ۱۹٦۸‏ عن اموت : 
المؤلف» وهى إحدى ملامح فلسفة ما بعد الحداثة فى القرن العشرين. ٍ 

وقد طور کولیردج من آفکار شليجل فى كتابه اسيرة أدبية! ۰۱۸١۷‏ وتحدث عالم 
اللاهوت البروتستانتى فريدريك شيلر عن التفسسير النقدى عام ۱۸١۹١‏ . فالحكم الفردى 
عنده يصل فى أهميته فى تفسير الأدب والفن إلى أهمية الفكرين الخاليين فى صنع 
الاتجاهات الأخلاقية . وبعكس ذلك الارتحال الجذرى فى علم الجمال . فكل قارىء 
أضحى ناقداً. 


يشارك القسارىء فی السنمل 
الأدبى بالإرجاء اللاإرادى للإنكار. 
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شكسبير والتقاد الرومانسيون 
لم يهستم أنصار الكلاسية الحديدة کشیراً بشکسبیر )۱٦۱٦۹-۱١۹٤(‏ وکان على 
مفكرى الرومانسية أن يردوا له اعتباره بوصفه نموذجا للنضال ضد التطبيق الأعمى 
لقواعد الكلاسية الحديدة التى عرقلت الفن» واعتبره الرومانسيون الألمان ذا أهمية 


ل جر 


إنه مثلنا فى التعبير الصادق والأصيل. 


أ الكلاسية الجديدة وفرنسا النابليونية. 


ق الرئيسى في القدرة السلبية 
٠‏ يعلى مفهوم جون كيتس عن«القدرة السلبية» المقدرة على أن تكون مستقبلاً لكل 
أوجه الو جسود» ؤهذه هى الحالة التى يستطيع الإنسان فيها آن يعيش فى قلب الشكوك 
والغوامض والمبهمات بدون السعى المحموم صوب العقل والحقيفة. 
وكان كوليردج صاحب سلوب «النقد التطبيقى» للنصوص متزمتاً فى إعسجابه 
بشكسبير » وفى الوقت الذى اتجه فيه البعض إلى تفخيم شكسبير بتعبيرات فخمة مثل 
«قوة الطبيعة» و«النموذج الذى آشبع شغفهم بالعضوى مع عدم إغفال الشمول المبهم'!. 
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المفهوم الرومانسى عن الزمن 
تحدث آ. و شليجل قائلاً : يمتلك عقلنا الزمن المثالى والذى لا شىء سوى شعورنا 
بالتطور التقدمى لوجودنا. 


لحظتان حساشمتان وبالرغم من 
افتراقهما لسنوات ٠‏ إلا آنهما يرتبطان | . 


SSE Jh 


۹ 


NESE 1 :‏ 
فى قصيدته المصبوغة بسيرته الذاتية االاستهلال» (۵ )۱۸٠١‏ اتجه ورد زورث إلى شرح 
نظريته عن بقع الزمن» والربط بين اللحظات الحاسمة فى الحياة وتطوز عقل المرء المرتكز 
على يقين الحقيقة المعزولة عن الزمن . ويبيح مفهوم هيجل عن الشعر الرومانسى 
«الحديث» وجود أحداث مشابهة. 

وقد تطور هذا المفهوم على ید الفیلسوف هنری برجسون(۱-۱۸۵۹٤۱۹)‏ فى 
تصوره «للديمومة» أى الدوام الداخلى أو الزن النفسى » فالعالم من حولنا ليس مجرد 
تتابع لحظات متمائلة ومنفصلة » ولكنه تقدم مطرد نفس الطريقة التى نستمع بها إلى 
الموسيقى والتى هى عبارة عن نغمات متتابعة ) 


95 


الفن لخة 
ظل مفهوم هيجل عن الرومانسية كنهاية للفن» مقصوراً عليه وحده › فلم يۇيدە 
أحد من فلاسفة الحمال الرومانسيين فى ألمانيا ء فلقد انصب اهتمامهم نحو إيجاد طرق 
جديدة للتفكير فى الفن أكثر من سعيهم لإصدار حكم بموت الفن » وتحسدث المنظر 
فلهلم هنريك فیکنرودر (YA AIYYT) Wilhelm Heinrich Wackenroder‏ ى 
كتابه افيض العواطف من قلب راهب مسحب للفن» ۱۷۹۷ - وضع فيه نظرية لمانية 


7 الرعز هو الشفرة الهيروغليفية فيه اتی تسح | ا 
بانصهار الصورة الكل فى كلبهها 


ادفقات من قلب راهب عاشق ى لفن٠‏ (۱۷۹۷) عن تحديده لعقيدة رومانسية ألانية. 
والطبيعة هى أيضاً لغة» لغة الله التى يمكن قراءتها من خلال معانیها » وتبرهن هذه 
اللغات على وجود الله » وقد وظَفت الطبيعة كرمز فى أعمال المغكر والرسام الألمانى 
فسیلیسب اوتو روجه Philp Otto Runge‏ (۱1۸1-۱17) فقد دمج رونجه بین 
المفاهيم المجردة للدين المسيحى مع الثبات الدائم للتعبير والذى أنكر التوقعات المأساوية 
«لهيجل» عن «نهاية الفن» التى أسرعت خطاها مع انتشار الفكر التجريدى. 
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الانسجام المتزامن: العمل الفنى المتسق 
پر تبط مفسهوم الانسجام المتزامن بعلم الجحمال الرومانسى العضرى > ويقصد بهذا 
الفهوم انصهار الأشكال الفنية المنفصلة > وتقوم تلك الفكرة على تحقيق الاتساق 
الصوفى فى الفنون ونواؤم التآلف مع الأحاسيس بغية الوصول إلى «الإحساس الخارق' 
الذى يمكنه أن يدرك السرمدى . وقد نعاون رنج مع الشساعر لوديج تıك Ld Wig‏ 
(N۷۳ ( Teck‏ والملحن لودفج (ATA VYV) Ludwig Berger jı‏ 
لتحقيق الانسجام المتزامن فى عدد من الصور أطلق عليها اسم «أزمنة اليوم؟. 


: ا ا ry 0 8 EEE RE O oer‏ سڪ 
a‏ ا mo E i:‏ ا | ا ا Ex‏ کج ا 


مولی. 

قاد الاهتمام الأ انى باتساق العمل الأدبى العديد من المفكرين مثل جوته "شنج إلى 
معادلة العمارة بالموسيقى. وعبّر شيلنج عن ذلك بقوله «ما العمارة إلا موسيقى جامدة! . وقد 
طور ريتشارد واجنر اتاق السمل الأدبى فى مهزانه الكبير (المسرح - الموسيسقى) اختلاط 
الأسطورة والشعر والموسيقى بالمسرح. 
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الرؤية الداخلية للمتاظر الطبيعيهة 
یعتبر کاسبار دیفید فریدریش Caspar David Friedrich‏ (۱۸۰-۱۷۷4) احد 
الفنانين الألمان المعاصرين لرو نجه » ومن أصحاب الابتكارات التى أسهمت فى ارتقاء 
الغلسفة الألانية . توضح عمال فريدريك عن المناظر الطبيعية المهجورة إغفالها للطبيعة 
وتركيزها على القضايا الخاصة بالفنان وعلى أفكاره عن الطبيعة فقد رسم نفسه عند 
أحد المناظر الحبلية أو الرعوية. 


يبغ على الفنان أن لا 
ا يتعداه إلى رسم ما يراه داخله. 


آے الاڈ الا اا اا ال of‏ 
امان تي ا yt‏ قلا ی اکر سم را اسو دو ا معا س 


جمع بين الناظر الطبيعية والداخلية عن طريق رسم غرف ذات نوافذ مفتوحة متطلعة إلى 
آفاق أوسع وبداخلها أفراد منغمسون فى التأمل . ونجد المشاهد مدفوعاً مشار كة الفنان 
تأمسلانه الداخلية » ولكنه فى نفس الوقت على دراية بالحدود بين الأحاسيس الخاصة والعالم 
الواسع. 
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يعتقد فريدريش» وهو أحد أتباع مارتن لوثرء آن «الضوء الداخلى» ينبع من الإيمان 
الفردى والذى بحظى بأهمية شديدة عنده » فينبغى على كل فرد أن يكون متسحررأ ليقرا 
المعانى المتعددة فى الطبيعة وتمثل اللوحات المشهورة لفريدريك رمراً من رموز الرومانسية 
فتعبر لوحته «المتجول فوق الضباب) )۱۸١۸(‏ عن محنة الإنسان الرومانسى. 


E 


فالنموذح الاثل فى مقدمة اللوحةء قد اعتلى الهضاب محققا الوعى الحاد بالرؤية 
الرومانسية إلا أنه بإزاء هاوية لا يمكن تجاوزهاء تحول بينه وبين العالم السامى الذى 
يتأمله » وتلك هى المفارقة الرومائسية على نطاق واسع. 
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تو ضح لوحة فريدريش المسصلبة راهب على البسحرا (۸٠۱۸۔١١۱۸)‏ توضح 
اغتراب الإنسان عن العالم المادى كنتيجة للمفارقة القائمة على الإنسانية الشاعرة وتبدو 
الهاوية هنا كأنها تتوعد الإنسان» فالإنسان يبدو وكأنه زائدة فوق وجه الطبيعة . وقد 
انفعل الشاعر والناقد الرومانسی الألانیى كليمنس برنتسانو 81011270 m€78صC1e‏ 
)۱۸٤۲-۱۷۷۸(‏ باللوحة قائلاً : إنتا مدعصوون لأن نلج فى الصسورة ونتسعصرف على 
النموذج الإنسانى للراهب » ولكن الحائط المسطح للسماء والمعادى لنا يشترك مع البحر 
فى إيقاظنا مرة أخرى وردنا لأنفسنا. 


ELE 
FF 


التخشيضر المقصود للأفق وتحويله إلى سحابة خانقة من الأشكال ! لكشبقة تدمر 
المفهوم الرومانسى للسامى كمقابل للواقعى » وعلق البعض قائلاً : إن تلك اللوحة 
تبشر بالفن التجريدى. 
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المناظر الطبيعية الرومانسية عند الإجليز 
مع اندلاع ا لحروب النابليونية وتفجر المخاوف من الغزو» أضحت المناظر الطبيعية 
الرومانسية فى جبال الألب موصودة أمام الإنجليز الباحثين عن السامى والجليل. واه 
البحث إلى الداخل وغدت الأرواح تهفو إلى ويلز وسكوت لاند واللحيرات 
الإنجليزية. 


يمكن للخيال النقى أن يرى فى القع 
العارضة على الورق منظراً طبيعياً. 


dS ۰‏ 
نشر الرسام الإإاجليزى الکسندر كوزنز CIYA-1۷1۷) Alexander C02€158‏ 
بحثاً بعتوان منهج جديد لمشاهدة الابتكارات» فى تحديد مكونات المنظر الطبيعى 
)۱۷۸١(‏ والذى تحدث فيه عن نظام «البقع» فالبقع العشوائية لا تكتفى بأن تعبر عن 
عشوائية الطبيعة وح ركتها غير المحدودة فقط, بل تنعداها إلى الطاقة الإبداعية للتخيل؛ 

فا منظر الطبيعى يعكس الحالة الداخلية. 
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الانتصال من الكلاسية إلى رسم المناظر 

م يظهر رسم الماظر الطبيعية فى بريطانيا كأحد الفنون ا لجادة إلا مع مطلع القرن 
التاسع عشسر» وأوضح السير رlgiıدj (\¥YAYIVYY) Sir Joshua Reyn01ds‏ 
رئيس الأكاديمية الملكية فی خطبه بین عامی (۱۷۹۰-۱۷۹۹) عن الحرص على «رسوم 
التاريخ؛ وآنها أقصى ما يمكن آن يطمح إلبه الفنان الحديث لأنها سقولبة فى طابع الفن 
الكلاسى المصبوغ بصبغة رواد النهضة مثل: مايكل أنجلو ورفائيل. 

ما کلود لورjl "A_۱ *) Claude Lorain‏ \( فقد طبع النموذج الکلاسی 
عن الناظرالطبيعية الذى غدا فيه (الأفضل فى الطبيعة) كسلا متناغما وبالرغم من ذلك » 
فإن أعماله توافقت مع أذواق القرن الثامن عشر التصويرية. 

وقد حاز رواد الرسم فى المناظر الطبيعسية فى أيرلندا على إعجاب البريطائيين وقد 
اشت ركت الرسوم الطبوغرافسية أو الخاصة بالريف أو مناطق الفضول الأثرى مع ذوق 
رسم المناظر والتى حددت بدايات الرسم الرومانسى للمناظر الطبيعية. 

استخدم رسامو الطبوغرافيا آلوان الماء وكانت تلك هى الوسيلة المتبعة من جانب 
الرسامين الحدد الذين شرعوا فى استكشاف تأثير الضوء» وقد ظهر هذا النوع فى آشد 


كونستابل . المتعصب للإقامة فى المنزل 
کان الرسام الإمجلیزی جون کونستابل عاطbھ)sرCo ohn‏ (۹۷۷7۔۱۸۳۷) احد 
الأنجليكانيين المحافظين الذين هاجموا الفن المثالى للمناظر الطبيعية » وكان طامحاً إلى 
دراسة الآثار الفردية والفعاية على الضوء» وتطبيق ذلك على أعماله الحلية مثل 
اساموك وإسکس»» وعلى غرار ورد زورث الذى كسان على صلة به استسخدم 
كونستابل المفاهيم البدائية فى طفولته كنوع من أنواع التيارات اخفية فى بقية حياته» 
وظل راسخاً فى بحثه الرومانسى عن السامى فى المشاهد الجحبلية. 


لا يوجد حدت راق يبرر وجود الناظر الطبيعية فالنظر الطبيعى 
ا 


a ا‎ ME 0: O 
2 E 


رآی کونستابل فی بیته الريفى وجوداً متغيراً وواضحاًء وکانت رؤيته عن التداغم 
تشترط أن یکون ذا منظر خفاق وفعال ومآهول بالسکان والذی سمح لای شیء فی اى 
مكان أن يرتفع إلى أهمية الآثار الشعبية » لا العابرة على الضوء. 
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a E 


a 


بداهة الرسم 

استخدم كونستابل أطباقاً صغيرة ذات طلاء أبيض ليصور آثار النقاط اللانهائية من 
الضوء فى نقل المناظر الطبيعية » والتى شار إليها على أنها «جليد». ولقد استغل الطلاء 
ذاته ليوضح التميز الثانى بين بداهة الإدراك فى العمل الفنى المنتهى والمتصل . وقد حقق 
هذا بعمل (لوحة زيتية كاملة لأعماله الكبرى » فالثنائية تماثل السخرية الرومانسية 
وتعكس الغموض الذى استشعره كونستابل تجاه أعماله «الأخيرة» فى المعرض. 

تشكك كونستابل عند عمله فى لوحة ا لجواد يقفز» فى إمكانية عرض هذا العمل 
وقد حار النقاد فى تفسير جفاف وسيولة أساليبه فهى تجذب الانتسباه إلى سطح الصورة 
وتبين آنها ليست لحصان يقفز » بل هى صورة لحصان يقفز » فمشاعر الفنان معحسدة فى 
السطح المرسوم للصورة. 
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تبرنر: اضصطراب التعير 
إذا كان كونستابل متعاطفاً مع حقائق الطبيعة الداخلية فإن معاصره ج. م. و. تيرنر 
JM. W. Turner‏ )۱۸۱-۱۷۷۰( هو الرسام الذی استکشف عوالم السامی فی 
الطبيعة بوصفه اضطراب التغير أو التجريد الملىء بالضوء . فرؤية كونستابل للوجود 
المزدحم بالاف النقاط من الضوء قد محاها تيرئر فى عاصفة الضوء التى لا يمكن فيها 
لأى عنصر أن يسود . فالماء والنار والهواء والأرض قد انصهروا جميعاً تحت تأثير 
الضوء » وقد هاجم الكثيرون نظريته عن الفن من أمثال هازليت وأثنى عايها البعض من 


الا ای ی 


: أحدهماً: التحريد الجذرى ٠‏ والآخر: هو الأعمال 
التسقة مع ضرورة بقائه كفنان » وعلى الرغم من فرديته الرومانسية إلا أنه كان متعاطفاً 
بشدة مع المناظر الكلاسية لكلود لورين » ويعتبر تيرنر نموذجاً جيدأً للانقسام بين التعبير 
عن الذات والامشال الذى يميز العديد من الرومانسيين. 
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ومن أولی روائع تيرنر لوحته اعصاصفة الجليد» هانيبال وجيشسه يعبران جبال الألب» 
فهى تنتمى إلى رسوم التاريخ التى قبلتها الأكاديمية الملكية . إلا أن السرد ينكمش حتى 


الغبار عليهم. 


ا ) ) 
ويترك ذلك أثرآً ساخراً وبناءً فتبدو طموحات الإنسان المحارب مضادة لقوى 
الطبيعةء ولكن عندما تحين لحظة الاضطراب فإنها تغدو فى غاية الأهمية » ويرى تيرنر 
آن لحظة الثورة والهيجان هى موضوع اللوحة ولتوضيح رؤيته عن الاضطراب والهيجان 
فانه يستخدم الألوان بشكل تجريدى لا تحديدى ٠‏ وقد بلغ الذروة فى هذا الأسلوب 
خاصة فى أعماله الأخيرة. ) ) 
وقد طور الرسنامون الرومانسيون رؤية شخصية عن طريق دراسة المنظر الخارجى 
للطبيعة » وهى إحدى مفارقاتهم » استخدم تيرنر وكونستابل الفن للتعبير عن التجربة 
وعن الفن من منظور ساحر. 


- 106 - 


بليك ٠‏ أورشاليم الجديدة 

اسستقر ويليام بليك William Blake‏ )۱۸۲۷-۱۷9۷( قی لندن » وکان یتابع 
أعماله بمفرده ولم یحز على شهرته الواسعة إلا بعد رحيله » ونظر البعض إليه على آنه 
خارج على المألوف أو مجنون إلا أن ورد زورث تحدث عنه قاتلاً إن فى جنونه شيعا 
يجذبنى إليه أكثر من حكمة بيرون» ولقد ابتكر بليك نظاماً رمزباً متناغماً والذى عبر 
عنه فى صورة : نحت » ورسم وشعر» حيث دمج هؤلاء الثلاثة معاً. 


على أن أبتدع نظاما أو ا 
بستعہدنی آناس آخرون فان أعقل ي 
ولكن شغلى الشاغل هی أن آبدع. 


0 


كان ويليام ببليك نموذجاً شاذاً فى الوسط الرومانسى الإنجليزى فلم يتراجع عن 
تعاطفه الثائر مع جماعة اليعقوبيين فى الوقت الذى انسحب فيه كل معاصريه » وهم 
بجر ون أذيال الخيبة . ومثلت «القدس الحديدة' المذكورة فى سفر الرؤيا آهم القضايا 
اللطروحة فى ذهن بليك حيث تأثر فى هذا المفهوم بصوفية إيمانويل سويدين بورج 
(\VYTL1TAA)JEmanuel Swedenborg‏ . : 

وزاد هذا التأثير نتيحة ارتباطه بالمتطرفين المعتقدين فى فكر الألف السعيد وبارتباطه 
با ماعات الغير ملتزمة دينياً فى لندن فى نهايات القرن الثاسن عشر. وكان الإمجيل 
ومياتون من أهم المؤثرات الأدبية فى أعمال بليك » وكذلك كانت العمارة والفنون 
القوطية التى ملت أهم التأثيرات المرئبة عنده. 
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f 


يرى بليك آن الخيال هو مصسدر الغضران ووسياسة الو 
الفردوس المستعاد على الأرض > وينظر بليك إلى تفسه على آنه نبى حالم » ولم تعبر 
خيالاته عن شعوذات ولكن عن رؤى صافية » فمن تحدث إليهم من 
ماثلن آمام عينيه. 


لا أعرف مسيحية أخرى ولا إنجيلاً آخر غير حرية العقل والجسد ليمارسا الفنون القدسية للخيال. 

جمع الأشكال التى نحتها بليك بين الاتجاه القوطى الاد مع مظاهر التشسريع 
للأجساد المنسلخة » فيبدو الجهاز العضلى بارزاً بشكل مرعب » لأن لها بداهة وغرابة 
الكابوس الى » وتعبر هذه الأشكال عن حالات نفسية وبنى عضوية كما هو واضح 
من توجهاته فى إظهار حقيقة الذات. 

تناقض رومانسية بليك النفسية رومانسية ورد زورث فلم يكن مهتماً «بالإبداع 


الخارجى» أو بالطبيعة أو حتى بالأحاسيس التى تدركها «بالنسبة لی ..... هى عرقلة 


وليست عملا إنها تماماً مثل البقعة القذرة على قدمى » فليست جزءاً منى ». 
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ا 


التناسق الخيف 

تخضع تبوءات بليك الفنية وا لملحمية لا يراه من تناقض وتناسق دائمين » وقد تأثر 
فى ذلك بآفكار الصوفی الألانى جاكوب بوم €" 801 ا0 )ل (19۷9-£ 11۲( . 
فهناك عدد من الصفات مثل البراءة» والحنكة وا لحب والكراهية والعقل والخيال والجنة 
والنارء تشكل فيما بينها نوعاً من الحدلية التى تسيطر على الأساطير الخاصة ببليك 
«فالحرب الذهنية ١‏ والتى يمكن عن طريقها امستعادة القدس الخبالية مائلة فى هذا 
التضارب بين المتناقضات. 

ونرى بليك فى خاية الحذر من تواجد تلك الركبات فى الفن» فهو لا بحاول أن 
يوفق بينهما أو ينفى أحدهما عن الآخر لأنه يرى أن التناقض هو المرتكز الأساسى الذى 
تقوم عليه الرؤية الداخلية » وبقارن بليك فى إحدى قصائده المعروفة «النمر! بين احيوان 
ذى الحياة النشيطة الغامضة » ذى التناسق المخيف وبين الصورة الإلجيلية عن الحمل 
الوديع. 


هل من صنع الحمل هو الذى يصنعك؟ 


۴ ٠ 
ے الداء اط ا الى ء القا_لء ف امس ال أاحف» لاآنه‎ Hisn CE: HÛ mut 
2 ل ج‎ 


اعتنی بنبك فحره الم التاتر راحص امحيق اتعایدی 
غابة فى الوضاعة والتبسط كما اهتم بليك با لحياة الجنسية بوصفها «الوسيلة التى تبسط 


بها الروح جناحيها» فصوفية بليك هى صوفية ودية وثأرية. 
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صصارنة بليكت 
اعتسق بليك قيم العمصور الوسطى ذات الأهداف الخلقية والفنية » كما استهجن 
الحركة الكلاسية الجديدةء وهو فى ذلك يتشابه مع جماعة الفنانين من «النصارى» 
الكاثوليكية الألمانية )۱۸۲۹-۱۸٠١۹(‏ . ولكنه فى الوقت الذى شحعت فيه تلك الحماعة 
وح 
اجو الرهبانى للعمل المتبادل » فقد ظل بليك وحيداً كفنان يعلم نفسه بنقسيه. 


ele .‏ 1 ار ا ا ا لے س تسسا عغارة - 
وكان بليك ناقما على تجاوزاث العقل التنويرى الذى جعل الا سسال لابه درس ی 


8 ر aT E n‏ 
ر کک کر ر 2 إننى ادد بعاوم نوئن [٣‏ 
سے لے اميكانيكية لتفس السبب._ م 


0 ۹ 
ا پا ی ی 


وكان لاتجاهات بليك صدى بين الأدباء الرومانسيين مثل نوفاليس الذى رأى فى 
التنوير تحويلاً للسسرمدى والموسيقى الإبداعية للوجود إلى ضجيج مستمر من المصانع 
الهائلة.. فهسى طاحونة فى ذاتها > طاحونة للذات . ويتفق نوفاليس مع بليك فى أن 
استڪشاف الإإنسان الجديد هو العلاج الوحيد من الظروف الديثة. . 
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المشروع اليوتوبى 
نظر ورد زورث وکولیردج وآخرون إلى الثورة الفرنسية كنموذج فاشل فى تطبيق 
الحرية والتقدم الكامنين فى حر كة التنوير » فاستمر ورد زورث فى اهتمامه بالطبيعة واتجه 
کولیردج إلى توظيف طاقاته الإبداعية كما بدت فى قوله ايوم أموت تأكد من أن تقول 
إن ورد زورٹ قد تنزل عليه من السماء مبيناً له ماهية الشعر الحق حتى أدرك أنه ليس 
شاعراء ‏ . 
وكان المشروع اليسوتوبى Pantisocracy‏ أحد الإرهاصات الأولى للانفصال عند 
کولیردج » وقد طور هذا المشروع بالتعاون مع الشاعر روبرت ساودى عام 64 . 


ا 


MA 
وكانت «البانتسقراطية» “هى الترياق الذى سيعالج النقص الحاد فى نقاء غاذج‎ 
ألثورة ألغرنسية ويقوم ذلك المشروع علی فکرة أ“ الحتمعات الصغيرة پو سعها آن قق‎ 
الكمال التام فى هذا الوجود الذي فشلت الجر کات الکبری فى تحقيقه › إلا أن المشروع‎ 
المدينة الفاضلة التى أراد كولردج أن بقيمها مع أصدفائه متأثراً بالمبادىء الديقراطية التى كشفت‎ )١( 
عنها الثورة الفرنسية (المراجع).‎ 
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الأقتصاد السيايسس: العلم الكکئيب | 

اتجه كوليردح إلى إحياء خرافة اليوتوبيا فى عصر العلم والتصنيع » فى الوقت الذى 

عانق فيه الآخرون الرأسمالية الصناعية بوصقها القادرة على تحسين ظروف الإنسان › 

ومن بين هؤلاء كسان فيلسوف التنوير الاسكتلندى آدم ميث 1ا١5‏ صةلAd‏ | 

(۷۹۰-۱۷۲۳) الذى أرسى أسس هذا «العلم الكثيب» المختص بالاقتصاد السياسى. 
فقد نادى ب «حرية التحارة فى كتابه (ببحث فى طبيعة وآسباب ثروة الأمم )1¥(. 


يمكن تنمية وسين مستوى العيشة عند كل فثات الجتمع من خلال الاهتمام | 


SEL TET AISÊ 


و قب مةه اللعة عا 
0 کے 


تتوفصب فيمة السلعة 


عدد العمال المصتعين لها. 


السعادة القصوى لا کسر عدد من 
| الاس هى التى تقيس الصواب والغطا. 
بلتقی ديفيد رÉأردg (1A1T_1¥¥7)David Ricardo‏ مع سمیث فی مفهو مهما 
عن حرية التجارة » والذى أضاف نظرية العمالة فى قيمة علم الاقتصاد الكلاسى » وقد 
وجد هذا الا تجاه التجريبى صدى له فى فلسفة «النفعية » التى طورها المفكر الاجتماعى 
جیری بنثام (IATTLIVEA)‏ فالسعادة فى منظومة بنشام یمکن معرفة ححمها فی 
الإنسانية » وكذلك يمكن أن تنبنى القرارات الخلقية على أسس إحصائية. 
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مفهوم أوين عن يوتوبيا الاشتراكية 
غدت أسطورة كوليردج عن يوتوبيا أقرب إلى الواقع باقتراح المفكر روبرت أوين 
Robert Owen‏ (۱۸۸-۱۷۷1) لليوتوبيا الاجتماعية ونظمها الإنسانية » وقد بدأ 
أوين تجربته الاجتماعية عام ٠۱۷۹۹‏ عندما اشتری مصنع نسیج فی نیولانارك باسکتلندا 
حيث طور من ظروف العمل »› وفی عام ۱۸١١‏ أقام ممدارس لتدريب صغار العاملين 
عنده » ونادى أوين بإحلال التعاون (معارضاً بذلك قواعد الاقتصاد الكلاسى) محل المنافسة. 


ومن الحدیر بالذکر آنه آراد ن يسس ايوتوبیا؟ 
کولیردج وساوزی من قبل فی نيوهارمونى فى إنديانا» ولكن هذه الصورة القائمة على 
القرية المتوحدة والمتعاونة قد انهارت لاختلاف أفرادها فى المبادىء الأساسية التى 
تحكمهم » كما فشلت أول تجربة للاشتراكية البريطانية وفى الأن ذاته كانت جماعات 
سانت سیمون وفورییر وغیرهم يشكلون اتجاههم الخاص عن يوتوبيا الاشتراكية » كما 
سیتضح فى الصفحات القادمة. 


فى العالم الجديد ء كما خطط لذلك 
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الجيل الثانى من الرومانسيين الإجليز 
عبرت حمى حركة «العاصفة والقلق والقومية الجحديدة فى ألانيا ء وكذلك 
ا لحر كات المعادية لكلاسية فرنسا عن شيوع الرومانسية كسقضية سياسية وشعبية فى قارة 
أوروبا أكثر منها فى بريطانيا » فتأثر الثقافة البريطانية بالرومانسية كان تأثرا حاداً مثلما 
حدث فى بقية أجزاء القارة » ولكن بريطانيا تتميز بأنها ذات مجتمع محافظ فكانت 
ثورة هادئة. 


وکانت تلك هی إحدی ظراهر کک“ % 


نهايات القرن التاسع عشر فى النقد | © 
الأدبى ۰ 


أصيب اميل الثانى من الرومانسيين الإنجليز من أمثال شيلى وبيرون وكيتس بالذعر 
عندما واجههم تحفظ العظماء السابقين لهم بالرغم من أن كلا منهم قد عمل بمفرده 
مسترشدا بنفعحات وردزورث الشعرية خاصة نموذجه المأنسن للسامى. 
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الكافر شيللس 

بعتبر بیرسی بیشی شیللی (AYY ~۱۷4۲) Percy Bysshe Shelley‏ ك 
المتطرفين سياسسياً إلى درجة الفوضوية › فهو يرى كل أشكال السلطة على آنها شريرة 
وغير صالحة للتزاوج » لأنها أنكرت حقوق المرآة ففى قصيدته «الملكة ماب» ۱۸١١‏ 
يعادى الملكية والكنيسة والتجارة ويؤيد الإلحاد والحب المتحرر والنباتية والجمهورية. 

وعرف فى المدرسة ب «شيللى ا مجنون» و اشسيللى الللحده وفصل من جامعة 
أكسضورد لأنه نشر مقالاً بعنوان «ضرورة الإلحادا ۱۸١١‏ وقد سجلت وفاته مجلة «لندن 
كورير» بعد مرور إحدى عشر عاماً على رحيله معلقة فى مسخرية «شيللى صاحب 
بعض الكتابات الشعرية الكافرة » قد مات غرقاً وهو الآن يدرك إذا كان هناك رب أم 
لا , 


ركان رف شيللى لسلطة الدين استثناءً فى بدايات القرن التاسع عشسر عشر » وقد تأثر 
فى فكره بفوضوى التنوير الفيلسوف ويليام جودgيj “1A UWillia GOdWI1‏ 
١‏ زوج الرائدة النسوية مارى رلسستون كرافت. . وفی عام 1814 هرب شیلی مع 
ابنتهم ميرى التى لم تتجاوز الخامسة عشرة ربیعاء والتی عرفت باری شیللى والتى 
كتبت الرواية القوطية «فرانکنشتاين .)۱۸١۸ ( ٩‏ 
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ادود عن الشعم 
اهتم کوليردج فى كتابه النقدى (سيرة أدبية) ۱۸٠١‏ بشرح نظرية أ. و شيلينج عن 
الأشكال العضوية فى الفن › وقد تأثر بمفاهيم الجمال عند ذلك الفيلسوف الألمانى » وقد 
تولی شیللی آفكار كوليردج بالتطوير فى مقالة «الذود عن الشعر» ۱۸۲١‏ ويرى شيللى 
أن العملية الإبداعية ذاتها خفية وغير معروفة » وهكذا يغسدو الفنان القناة الأم للعمل 


الشواعد الوحيدة للفن 
الداخلية للأشكال العضوية. 


يرى شيللى أن الشعراء هم المشرعون المجهولون فى ذلك العالم » والشعراء هم 
انعكاس للظلال العملاقة التى يلقيها المستقبل على الحاضرء اتبع شيللى منهج ورد 
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برومشيوس أو العبقرية الرومانسية الفاشلة 

يتمثل البحث الرومانسى عن الطاقات السرمدية للشعور غاية بعيدة المنال » والتى 
اتسمت باللعنة البطولية أو الحتمية » فبرومثيوس عملاق الأسطورة الإغريقية الذى 
سرق التار من الآلهة لتستفيد منها البشرية أصبح هو الرمز الرومانسى للبطل «التيتانى» 
الذى يناضل ضد العدوان واللاضطهاد لأجل خير الإنسانية . وكذلك فإن شخصية 
افاوست» عند جسوته هى نموذج آخر من برومشيوس لأنه يبحث عن الحرية والقوة 
والمعرفة الغيبية من خلال تعاونه مع الشيطان. 

عوقب برومثيوس بالربط فى صخرة حتى نهاية العالم كنتيجة لسرقته النار. 


نوضح رائعة شيللى الرومانسية «برومنيوس طليقا» ( )۱۸٠١‏ موقفه السياسى › 
فقسد منح بطله صفات الشيطان فى «الفردوس المفقود» ليلتشون ( (۱۹٦۷‏ عیراً إیاه بانه 
البطل الحقیقی الذى دی الإله المسيحى الظالم. 
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آضفت ماری شیللی على البطل برومٹیسوس شکلاً معاصراً » عندما جعلته عنواناً ٠‏ 
جانبیاً لروایتها «فرانکنشتاین! برومٹیوس الحدیث » حیث یستخدم د. فرانکنشتاین نار 
برومشيوس الحديثة» (النار الكهربية) التى تحرك المخلوقات وتؤدى إلى نتائج مفزعة. 


نى أرغب فى معرفة آسرار ألسموأت ٤‏ 
| والأرض. فأبحاثى موجهة لاستكشاف إا 


فى معرض انتقادها للرجل والانا الإبداعى الرومانسى » خاطبت مارى شيللى دعام 
العبسقرية (الفاوستية) التى اکستىسست تجاربها الكثير من المعارف اللامحدودة فی هذا 
الو جود » فعرضت رواياتها مدى خطورة حالة الانكباب على الذات التى يعانى منها 
المغكرون الرومانسيون والمهتمون بشعورهم الخاص. 
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الكهرباء والنقاش الحيوى 
اکتشف لویجی جلفانى أصة۷اة6 اعابا ( 4۸-۱۷۴۷) أن أرجل الضفدع 
تنتفض عندما توضع فی مجال کهربی » وانتهى إلى أن الجسد مصدر من مصادر 
الكهربية . رفض أليساندرفضولتا a][ە۷ (A [essa dr0‏ ۸4۹-۷4) مسخىتىرع 
البطارية الكهروكيمائية فكرة الحلفائية عندما أوضح كيفية إنتاح التيار الكهربى المستمر › 
وأثارت تلك التحارب الكهربية الاش ا بوي ف 4 )ن أصل الياة, 


پمكن تصنيع بعض أجراء امخلزقات 
ر 


کسان «النقساش الحيوى! هو موصوع إحدى الناقشات بين بيرون وطيبه د. 


بولیدوری» وماری شیللی وزوجها بيرسى أثناء إقامتهم عند بحيرة جينيفار فى عام 
٩ ٥‏ عندما کتبت افرانکنشتاین». 
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فاراداى والمغنطة الكهربية 


كان تسخير الكهرباء لخدمة الإنسان من أهم معالم العصر الرومانسى » ومن أعظم ١‏ 
العلمساء فى هذا المجال کان ايکل فاراداى (1A1۷-1¥41 ) Michael! Faraday‏ 
وکان آبوه يعمل حداداً » وأصبح فارادای مساعداً فی مر کز بحوث هنری دایفی لکنه 

2 ء 1 
مثل معساصره جون كسيتس طرد من ألو سسسة > لآنه من الطبقة lأدlai (Cockney)‏ | 


اكتشف فاراداى العلاقة الحاسمة بين الكهربية والمغناطيسية. 


الميكانيكية للمغناطيس. 


ولتد ابتکرت الديتامسو الذى % 1 
ينتج الكهرباء من الحر كة اليكانيكية. 


یز فارادای منهجه العلمى الشسعبى والذى جغله متفرداً بین العلماء الرومانسيين » 
فاستخدم اللغة السهلة الموضحة بالصورء المستمدة من التجارب كوسيلة لتوضيح انظریته »› 
و كانت تصميماته للمجال المغداطيسى هى الأساس الذى قامت عليه الفكرة الحديثة لجالات 
القوة فی المکان ‏ کما ارتکزت مکتشفات ایشتین على اعمال فارادای. 
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التعلم البانولوجى 

فى الوقت الذى اتجه فيه أحد أفرع العلوم الرومانسية إلى خدمة التقدم الصناعى» 
اتجه الآخر نحو الباثولوجى الذى يعنى استكشاف الحالة الداخلية لاإنسان » حيث أدى 
الشغف الرومانسى باللاعقلانية والفطرة إلى تطور علوم الجحريمة والنفس » وتقدم علم 
الأعصاب منفصلاً عن زيف علوم الفراسة » وقد أدى التطور التاريخى للثقافات فى 
إرساء سس علم اللغة والأنشروبولوجيا. ‏ 

حاول العلم الرومانسى البحث فى خبرات الإنسان باستخدام نماذج «الفلسفة 
الطبيعية» الألانية محاولين استقصاء أى علاقات خفية بين الإنسان والكون. وخير مثال 
على ذلك هو فرانز مسیزمار ( )۱۸٠١-٠۷۳۹‏ ونظريته عن (المغنطة الحيوانية ) (التنويم 


يمكن للمغنطة الحيوانية أن تنقل 
1۸ قؤى الوجود بين البشر. 
را ا 


4 


المغناطيسى والذى استخدمته قبل أن ی 
أصل إلى التحليل النفسى. 
i AR CLA‏ 
قضت عملية منهسجة العلوم فى آواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 
على تلك الاتجاهات الغامضة » فيمكن لنا الآن أن نقيس التجارب الداخلية ونحددها 
بشكل شائع ومقبول. وقد انبنت مجهودات فرويد عن اللاشعور والدوافع والغرائز على 
انبهار حر كة الرومانسية بالأحلام والأنشطة الخفية للنفس. 
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النساء والرومانيدسية 


لم تتبع الرومانسية طريق المساواة الجنسية التى نادت بها مارى ولستون كرافت عام 
۲ فی کتابها «دفاع عن حقوق المرآة». وكانت من أولى فلاسفة الاتجاه النسوى 
الخارجين من تحت عباءة التنوير ومبادىء الثورة الفرنسية » ونما الجيل التالى لها حاملاً 
أعباء «أيديولو جية الرجل الرومانسية التى جعلت من المرأة مخلوقاً غير عاقل: نزوة 
وعاطفة مقتصرة على قضاء الشهوة. 


E E Gk NWN 8 E 
aa قق .ا‎ EEN A ABT / e 
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ننا مشۇمون مشل وحش فرانکنشتاين 


اتبعت ماری شیللي نهج ورد زورث فى «ثورة الكلمات» فالكتابة على الأقل ت تمک. 
المرأة من منافسة الرجل والأدب القوطى يعبر شكلاً تجريبياً من آشكال العداء الذى 
ببيح السحث فى حدود الجنس والهوية والشورة وا مكتشفات العلمية والروابط العائلية 


الفاسدة فی إطار روائی تجريدى. 
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كيتس : الواقعى والمثالى 
على غرار ورد زورٹ» طور كيتس من الفلسفة الطبيعية ووجسد أن العالم المرئى 
رالحسوس هو مقياس السامى » لكن كيتس كان لديه رؤية أخرى مأساوية » فالخيال 
يمكنه أن يلحق بالسامى» ولكن السامى يظل بعيداً عن قدرة الخيال المحتومة با موت »› 
ويظل المخالى فداء للواقعى. 
وقد توازت تلك السعملية فى حياة كيتس نفسه » لكنها سرعان ما توقفت عندما 
أصابه الداء العضال » وبرز امتنان كيتس بالواقعى فى الثراء الشسعنورى لأسلوبه 


1 


الجمال هو الحقيقة 
عبر کیتس فی إحدیى قصائده الأولی ١إندیمیون ٩‏ ٣٥إص‏ رل۴ ( ۱۸۱۷) عن هذا 
الارتباك بين الواقعى والثالى». فبحث إنديميون عن نموذجه الرومانسى سينشيا» القمر» 
ينتهى بحبه لامرأة من الواقع هى افيوب» » وهى فى الحقيسقة (سينشيا متخفية) » ويمكن 
قراءة القصيدة على أنها رمز لبحث الإنسان الدءوب عن الحمال المشالى » لكنه يفجع 
دوماً بالواقع . وال لمال سواء كان واقعياً أم مثالياً فإنه المعلم الوحيد المباح لاإنسان يقول 
«کیتس»: «لا آوقن إلا بقدسية المشاعر القلبية وصدق الخيال وما يفترضه الفيال كجمال 


لابد أن يكون حقيقة سواء كانت موجودة قبل ذلك آم لا». 


1 ر 6 
واا 


. الحمال هو الحقيسقة 
والحقيشة هى الجحمال 
وهذا ما ندر که وما يحب 


ر ا 
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ا 
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لل که د هله الدنيا 


مدز ده جه ا لیے , 


ميزت فلسفة كيتس بأنها إنسانية الطبع » فأهمية الخال عنده لم تمنعه من الانفتاح 
على الموجودات الأخرى. ونظريته عن القدرة السلبية» انظر (ص ۹۲) تبرز فى شعره 
على انها انفتاح خيالى وشامل على كل مظاهر التجربة البشرية. 


المناظر الطبيعية جميلة » لكن الطبيعة البشرية أجمل. 


ترتبط فكرة «القدرة السلبية» مهوم المغارقة الرومانسية » فكلاهما يمسم بالنظرة 
الحمعية » فالمفارقة تبرز فی آعماله من خلال عدد من الموضوعات التی کون خلیطاً من 
الأساطير الكلاسية والمطبوعة بطابع العصور الوسطى والتى ترفض الالتئام مع العناصر 
الغنائية أو المأساوية . وتعبر غنائيات كيتس عن مفهومه المأساوى للوجود. فجمال 
الأشياء لا يمكن أن برى إلا فى الغنائيات » ولا يمكن أن تعبر عن مفهوم عدم 
الاقتراب من العالم “ إلا من خلال المأساويات. 
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سد را دة الكو كنس( لفقراء) 
تعرض کی فى حياته لهجوم لاذع من الصحافة » فقد سخروا منه لأنه من أبناء 
الطبقة الدنيا » مثله فى ذلك مثل الكثيرين من أصدقائه الأدباء من أبناء الأحياء الفقيرة 
کویلیام هازلیت ولای هانت H1٥۲‏ اعاعا ( (۱۸٥۹-۱۷۸٤‏ فلم یکن کیستس من 
Elia LU 1. f‏ را مھ اسزے اأ المحترمة وهى الطب مر جا القن › 
ألعاع الظشة الحلا تسب ہ۰ بل سر لے ن اچ ت ج ل 5 ا 


وتحدث عنه أحد النقاد فى الصحف قائلاً ١إن‏ كيتس ترك مهنة الطب المحترمة من اجاهه 
الكثيب لشعراء الشقر اء 


قلبی یؤلنی والخدر فی أعضائی یوجعنی ؛ فمشاعری تغفو کما لو 
أنها شربت حتى الغمالة أو أفرغت الأئيسون الفاسد فى أحشائها. 


ES‏ ا 
سم ١‏ کیتس الشسرغوف" (*) ووصفت (إنديمين) بأنها «اسفاهة 
هادئة وثابتة» ترك كيتس تأثيراً حاداً على ا لحر كة الحمالية فى نهاية القرن التاسسع عشر 
التى اعتنقت فكرة «الفن للفن» » اشتهر كيتس با ملام الفلسفية لأعماله التى طالا 


(٭) الشرغوف هو (صغير الضفدع) (المترجم). 
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بيرون : النموذج الأصلس الرومانسى 
عند السؤال عن النموذج الأصلى للرومانسيين» سيتبادر إلى ذهن الكشثيرين اسم 
الشاعر جورج جوردون الشهیسر ب لورد بیرون 8101 10۲4 ( ٤-۱۷۸۸‏ ۱۸۲) 
وتتميزمؤهلاته الرومانسية بأنها معصومة من الحطاً. 
عاش لورد بيرون طفولته قلقاً متعباً فى أحد الأديرة القوطية » وكان يتمتع بوسامة 
عالية لکنه کان یعانی من العرج » احتفظ لورد بیرون فی إحدى قاعات کامبریدج بدب 
له وأطلقت عليه محبوبته ليدى كارولين لقب (الجنون) والفاسد "من الخطر التعرف 
إلیه» . ذاع صیت لورد بیرون بشکل مفاجیء وهو لم یناهز ۲٤‏ عاماً. 


دعمت خطبته الآولی فی مجلس اللوردات محطمی ال ماکینات ١‏ کما كانت له مغامرات 
عاطفية مع أخته غير الشقيقة الأمصر الذى أدى إلى طرده ونبذه > عاش حياة البسداوة فى إيطاليا 
واليونان وكتب ملاحم . لكن عن الشعر الساخر » وأمد الثوار الإيطاليين بالسلاح ومات أثناء 
تيادته للثواز اليونانيين فى حربهم ضد الأتراك لنيل الاستقلال ٠‏ وقد جسد اللورد بيرون الرفح 


المولعة بالإغريق فى آوائل عام AY.‏ 


)١(‏ جماعة من العمال الإنجليز عمدت فی أوائل القرن ٠۹‏ إلى تحطيم ماكينات المصانع لاعتقادها أن 
استعمال هذه الاكينات سوف يفغضى إلى تناقص الطلب على الأيدى العاملة. 


- 127 - 


الحاج المتشكك 

على الرغم من الصورة الرومانسية المرتبطة باللورد بيرون إلا أن أعماله تحمل كثيراً 
من المعالم المعادية للرومانسية » فبيرون نفسه هاجم الرومانسية خاصة رومانسية اشعراء 
البحيرة) الإنجليز » ممجداً شعراء الكلاسية الحديدة من أمثال (دريدن وبوب) كما تبادل 
الإعجاب مع جوته لإطاره الكلاسى الناضج. 

تعكس مواقف بيرون المتشككة خيبة أمله فى المتطرفين الرومانسيين السابقين من 
أمثال ورد زورث » كما تبين ابتعاده المثير للسخرية عن ثوابت مفكرى أواخضر عصر 
التنوير والتى قىامت من أجلهم الثورة الفرنسية. تبدو ملامح الإثم والنبذ واضحة فى 
أعماله والتى ظهرت فى مسرحه الشعرى وبطله المشؤوم (مائفرد) ( )۱۸١١‏ والذى 
كان إثمه هو حبه لإحدى المحرمات عليه مثل بيرون. 


ست 


ساءت سمعة بيرون عندما نشر الحزء الأول والغانى من «رحلات الفارس هارولد ١‏ 
عام ۱۸۱۲ والتی تحکی عن جولات أحد المنبوذين من المجتمع . ومنذ البداية نلاحظ 
ارتباط الأسطورة الشخصية بمغامرات الأبطال المتمردين الأشرار. وكان بيسرون شديد 
الشبه بالفارس هارولد » اللإنسان «الذى فى آفعاله - لا أبامه - يخترق أعماق الحياة » لذا 
فلا شیء يدهشه» .ویعتبر بيرون «اسائح السرمدية) من منظور صدیقه شیللی. 


ا ر 


ومن المفارقات أن عمل بيرون أضحى عملاً متفكهاً على البطولات ٠‏ أما «البطل 
البيرونى»ء فقد غدا نموذجاً للرومانسية البطولية الحقة » وعندما أطلق بيرون على 
«الشارس هارولد» لقب «الطريد الهائم من عقله المظلم» بات من العسير علبنا أن تحدد 
هذه الشخصية من خلال مؤلفها. 

کان بيرون مادياً متشككاً على خلاف شيللى الذى اعتنق الأفكار الأفلاطونية الجديدة 
عن الحقيقة المفرطة فى الحساسية » ما بيسرون فلم ير أى حقائق خلف عالم الماديات » 
وكان تفكيره المادى مستمداً من التطرف فى عصر التنوير. 
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دون جوان : أهى لا بعد الحداثة؟ 

فی رائعته الكوميدية غير المكتملة دون جوان» ( )۲٤-۱۸۱۹‏ أتم بيرون اسستخدام 
المغارقة الساخرة بغرض إرباك القارىء فقد نحى ناحية الشكل الإيطالى فى الشعر 
ومتالفاً مع شعراء النهضة الهزليين المتسمين بالأسلوب الحوارى والاستطرادى . وتتميز 
تصيدة ادون جوان» بأسلوب الرحالة والصعلكة. وعلق عليها العديد من النقاد زاعمين 
نها وذح ما بعد حداٹى . فستعدد الموضوعات والانتقال من الاعترافات الشخصية إلى 
النقد السياسى » ومن الحلقات الرومانسية إلى المشاهد الجنسية يوضح رغسبة بيرون فى 
إثبات آن الحیاة لا یمکن احتواؤها من خلال آی نظام فکری. 


ليس لدى آى خطة 


ھی الات هل ھی شیء آخر؟ 
4 


تری عشیقة بیرون تیریزا میشیولی انه لم یکن من الواجپ نشر ادون جوان؛ لانها 
مثيرة لاشم از» كما أوضحت ذلك المؤسسة الأدبية. 


- 130 - 


ا سو مس یکس > ست یتیس 


التهافت على البيرونية 
اكتسب الاتجاه البيرونى شهرة واسعة فى أوروبا فى نهاية عقد العشرينيات من القرن 
التاسع عشر مثلما حدث ل ويرثر قبل ذلك بخمسين عاماً » ولم يرفع بيرون إلى مرتبة 
النموذح الأصلى للرومانسية سوى تحسرره السيماسى على الرغم من أسلوبه الكلاسى 
الحديد » تحدث بيرون إلى الأجيال الحديدة من الرومانسيين المحبطين بسبب عودة النظم 
القديمة بعد هزيمة نابليون » وقد أوضح بيرون ذلك عند انتقاده لفشل نابليون » فكتب 


فى قصيدة ادون جوان؟. 


u 8‏ 8 
عودة الملكيه فى أوروبا 

استعادت أوروبا نظامها السابق للثورة الفرنسية من خلال مؤتمر فینا _١۱۸١٤(‏ 
٥١‏ ) والذی فاده المتمشسددون من صناع القسرار وهم الأمير مابترینش P11٥٤‏ 
)۱۸٥ ۹-۱۷۷ ۳( Metternich‏ امیر النمسا وتشارلز دی فالیراند (٤۱۷۵۔۱۸۳۸)‏ 
ملك فرنسا والفای کونت کاسلری 21ع )۱۸۲۲-1۷٨4( Viscount Cas] er‏ وزير 
خارجية بريطانيا » فقد اتفقوا على عمل توازن بعسد انهيار الامبسراطورية النابليونية 
واسترداد ملكية ما قبل نابليسون. وتاكد استقرار النظام من خلال «التحالف المقدس»» 
لبريطانيسا واللمساأً وروسيا وبروسيا وهى الأنظمة الأوروبية السلطوية المستعدة للقمم 
عنل حلدوٹ آی انقلاب. 


4 


لقد تأكدت من أن النمسا امتدت حتى : 
وسط أوروبا عندما رأست الاه اء ع 
الكونفيدرالى الألانى » وألحقت به أ 

لومہاردی وضنیشیا فی شمال إیطالیا . 


تللست العودة إلى «النظام القديم رقابة أمنية دائمة على الشسعوب 4 لکن هله 
الشعوب مثلت تهديداً خطيرا لأنصسار اسسترداد الملكية» لأن سنوات الحرب» انهیار 
الإقطاعية وانتشار المبادىء القومية والمواطنة كان قد آلهب مشاعرهم وعبأ نفوسهم. 
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لم تنجح حركة إعادة الملكية فى التخلص من حالة التوتر فى أوروبا » ففى امجاترا 
على سبيل المثال قامت حر کة محطمی ال ماکینات» بین عامی ( ۱۳-۱۸۱۱) حيسث قام 
عمال النسيج بتحطيم ماكينانهم احتجاجاً على إحلال الميكنة محللهم. وانتهت تلك 
ا لحر كة بإعدام الكثيرين كما أسفرت مظاهرات العمال من أجل الإصلاح البرلانى فى 
مانشستر عن امذبحة بيترلوو» عام 4۹ . وعبرت قصيدة شيللى «قناع الفوضى"» 
(۱۸۲۰) عن استیاثه 


ےہ 


HK Em 


من هذه المذيحة. 


MS Tririihiril 
RISTE 
e. I 


ا یشبه کاسلری 


وفی عام ( )٤٤-۱۸٤۳‏ حطمث ماكينات طحن الغلال » واحرقت مكابس القشر 
فى المناطق الوسطى والمقاطعات الشرقية » واستمرت موجات الثورة فی بريطانيا فى 
الفترة من ۱۸١١‏ إلى ۸ أو كما أطلتق عايها «الأربعيتيات الحائعة» » أما فى بقية 
أوروبا فقد انتشرت المظاهرات والثورات المسلحة وفى عام ۲۰ اندلعت الثورات فى 
إسبانيا وناہلس واليونان فى الثلاينيات فى بلجيكا وبولندا وفرنسا » وفى الأربعينيات 
فى إيطاليا وألانيا وامبراطورية هاسبيرج وسويسرا... 
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الجماعات الشورية السريهة 

ارتبط المتمردون من العسمال فى امجلسترا » والمسعصبون لحركة المساواة بين البشر 
بعلاقات وطيدة مع الطوائف الدينية التابعة لحر كة الألف السعيد. واتجه الناشطون فى 
أوروبا من المناضلين للحكم المطلق إلى تنظيم أنفسهم فى مؤسسات واحدة: كا جمعية 
السرية الماسونية » وبدأت تلك المرحلة بثورة جراشو بابيف ( )۹4۷-۱۷١١‏ أحد أفراد 
جماعة اليعقوبيين الذى أسس جماعة «مؤامرة المتساوين؟ والتى فامت بانقلاب شيوعى 
أسفر عن إعدامه بالمقصلة. 

وعكست «رابطة المنسوذين فى ألانيا ( ١‏ ۱۸۳) الطموحات الحامحة لمسرحية شيار 
«اللصوص». وتحولت هذه الحمساعة إلى «رابطة العادلين !عام ۱۸۳١‏ ثم غيرها كارل 
ماركس أثناء رئاسته لها إلى رابطة الشيوعيين ( ١٤۱۸ء-۷٤).‏ 
| ننادى بالثورة الديمقراطية وتوحد الطبقات 
العاملة فى كل أنحاء العالم... 


کا ا سس 
رائع : لکن علينا آن نسقط هذه الاعات 


يڏ 


Sah 
. < 1 
على الرغم من أن ماركس كان يحبذ إقامة حزب عمال عالمى» إلا أن الحماعات‎ 
السرية ظلت هى إحدى معالم السياسة الثورية حتى جاءت الثورة البلشفية بقيادة ليتين‎ 
. 1۹٩ و عصسایته عام‎ 


- 134 - 


روسيا والدیسمبريون 
الديسمبريون هم أصحاب أول حركة ثورية فى روسيا فى العصر الحديث للإطاحة 
بقيصر روسيا نيقو لا الأول فى ديسمبر عام ۱۸٠١‏ وكانوا من كبار الضباط وعلية القوم 
. ومنهم الماسونيون الذين انضموا إلى جماعات ثورية مثل «رابطة الخلاص؛ ورابطة 
الرفاهية.. وتطمح تلك الجماعات إلى إقامة نظام سلطوى هرمى صارم يشسابه الترتيب 
العسکری فى الجيش. 


ر 


قد أقدعوا ثلانة فیالق من الحراس بالتآمر على القیصر نیقولا فى مدان سينات فى 
۰ د ِ 5 
بيتر سبر ج وفشلت المؤامرة وحكم على قادتها بالإعدام بينما نفى الأخرون إلى سيبيربا. 
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i 
4 
4 
4 

1 


بوشکین. بیرون روسيا 
اشترك الشاعر الأرستقراطی الکسندر بوشکین ( ۱۷۹۹ ۱۸۳۷) بإحدى الحماعات 
السرية » وهى «رابطة الرفاهية التى التحق بها من خلال الجمعية الأوروبية للمصباح 
الأخضر. وكان بوشكين من المنعاطفين الديسمبريين عندما بين مبادئهم المتحررة فى 
قصيدته «الحرية“ ( )۱۸١۷‏ ونفى لفترة طويلة نظراً لنشاطه السياسى» كما كان على 
علاقة سيئة بالحكومة الروسيةء فل بوشكين فى إحدى المبارزات وهو يدافع عن زوجته. 


الحرية والسلام كبديل للسعادة » لقد 
ببحثت وتجولت وحيدا مکروهاً مغترباً » يا 
لها من حماقة ويا له من جراء! (آوجين) 


يو جين آونجين ( ۱۸۳۳) هى رواية منظومة لبوشكين ويعانى بطلها من ارتباك فى 
نٹ العالے مله ما بب وا حت سال ف شك اء د کا کے ع لاف سه !! 
ارزیه العام مله فل پیرژل: خیب پعانی من ست دام کی سل سی ا ھی پس ی 
الانغماس فى «الرؤى القلبية الحزينة» لكن هناك عدة شخصيات مسد الالتزام البيرونى 
بالليسرالية السياسية. جعل بوشكين روسائسية ايو جين أونجين» فى الجتمع المعساصر. 
وتلك هى إحدى النقاط التى نأى بها عن رومانسية بيرون » وتجسد ذلك فى لغتها 
البسيطة والمؤثرة التى أرسث أسس الحر كة الواقعية الروسية. 
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بعض الرومانسيين الروس 

دفع موت بوشکین میخائیل لرمننوف )١۱-(‏ إلى أن بنظم قصيدة فى رثائه 
والتى تى بسببها وأضحى لرمنتوف هو شاعر الرومانسيين الأول فى روسيا» وعلى 
غرار بوشكين» تأثر لرمنتوف بالشكل البدائى لمنطقة القوقاز ء وقتل فى إحذى المبارزات 
وكسان ليرمنتوف هو أول من كستب الرواية النضسية الروسية » وهى رواية «بطل من 
زماننا) .)۱۸٤٩٤(‏ 

جمع الروائى الأو کرانی نیقولای جوجول )۲١-۱۸۰۹(‏ بين الاحتجاج الاجتماعى 
الواقعى والإحساس الخاد بالعبثية » حيث قاده اشمئزازه من الحياة ا لحديثة إلى الواقعية 
الساخرة » فقصته «المعطف )۱۸٤۲( ١‏ آخرجت مدرسة إنسائية من الكتاب والتى قادها 
دوستوفسكى (۸۱-۱۸۲۱). 


كتبت قتصاند بير ولية عن 
المفى وعن الأأنهيار النفسى. 


تتحول الليبرالية عندى إلى 


. س ۰ 
8 1 


: r ۲3 
f ا‎ 
E سے‎ 
0 a a 


اهتم دیستوفسکی و لی تولستوی )۱۹١١-۱۸۲۸(‏ بالهوة العميقة بين النخبة المعلمة 
والدهماء الجهلة والعبيد المضطهدين والعاملين فى المزارع الخاصة للإتطاعيين الروس . تطور 
هذا الاتجاه البسيرونى التحررى إلى «اشتراكبة زراعية! فى الستيليات وما ر كسية علمية فى 
اللمانينيات ٠‏ والتى أدت فى النهاية إلى ثورة لینين والبرولیتاریا عام ۱۹۱۷ . 
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إيطاليا: الكربونيون 
الكربونيسون الإيطاليون هم المحآمرون ضد النظام النمساوى الحاكم فى إيطالياء 
والمنادون بتطبيق الإإصلاح الليبرالى . وهم فى الظاهر جماعات ماسونيسة ذات طقتوس 
معينة وإشارات مبسهمة » وقد انتقل تأثسر هذه الحماعات إلى فرنسا حيث ارتبطوا 
بالحماعات الكربونية هناك » كما انتقلوا إلى ألانيا واليونان أثناء ا سروب الثورية ضد 
الأتراك عام ۱۸۲١‏ . 
وتعددت الأهداف السياسية للحماعات الكربونية. 
وحدة المقاطعات الإيطا 


س 


خصومة وطنية مع الأنظمة المفروضة على إيطاليا وجب مؤقر فينا. 
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أرسى الكربونيون سس الحركة القومية «لإبطاليا الصغری؛ فى عام ۱۸١١‏ والتى 
تادها المغکر الجمهھوری جیوزبی مازینی )Y-۱۸۰6( Giuseppe Mazin‏ والتى 
دعمت الشعور القومى الذى برز فى النمسوذج الرومانسى لمرب العصابات بقيادة 
جیوزبی جاریالدی Giusserppe Garibaldi‏ (۸۲-۱۸۰۷) والتى حققت الوحدة 
لإيطالبا عام ۱ . وعلی ذلك یکون مازینی والریزورجیمنتو هما نتاج الرومانسية 
الإيطالية. 
هناك عدد من الحركات القومية الأخرى التى نادت بإيطاليا الصغرى بعد ثورة 
۰ وقد حکم علی مازنی بالإعدام وهو فی منفاه » وعلی الرغم من ذلك فقد نادی 
بإقامة سويسرا الصغرى» بولندا الصغرى » وألانيا الصغرى » وحتى آوروبا الصغرى. 


1 


وتحولت أيرلندا الصغرى إلى جماعة سرية أطلقت على نفسها لقب «اججيش 
امهو ری الایرلندی'! I.R.A‏ 
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e 
n 
4 : 


کان الرواتی والشاعر وجو فوسکولو (۱۸۲۳۷-۱۷۷۸) أحد النماذج الرتيسية فى 
الرومانسية الإيطالية » وتشير ميوله المسضاربة إزاء الامبريالية النابليونية إلى الأزمة التى 
يعيشها الكثير من الرومانسيين. كتب فوسكولو «نشيد إلى المحرر بونابرت» فى عام 


. YY 
وبالرغم من ذلك سلم فوسكولى إلى جائب الفرنسيين ضد الغراة الر وس والنمساون‎ 
سه ي ا | ت ا ی کے ۰ . کے ت آي رت کی ت اا‎ 

. ۱۷۹٩ عام‎ 


یزال شعوری القومی راسخاً گما هوء وما زلت 
مستمرا فی نقدی لتحاوزات نابلیون. 


نفى فوسكولو فى هد مينرئييش نظراً لتوجهاته الوطنية «آخر رسائل يعقوب 
إدريس» )۱۸٠۲(‏ أول روابة إبطالية فى العسصر الحديث » والتى صسورت الموقف 
السياسى فى إيطاليا عند انعطافة القرن .وجعل فوسکولو بطله يموت ملتحراً بعد خيانته 
لفينسيا وهو متأثر ب ورثر لجوته وتعد روايته «المخطوبة ٩‏ ۱۸۲۷ لألساندر مانزونى 
(۱۷۸۵۔ ۱۸۷۳) هى ذروة الحركة الرومانسية. 
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الأوبرا: الرومانسية العامة 
تعبر التقاليد الإيطالية للأوبر! «البيل كسانتو» (الغناء ا لجميل) عن النماذج الأولى 
للشكل الرومانسى » فاأهتمام الأوبرا برسم الانفعصالات الصاخبة وتركيزها على ما هو 
إنسانى أكثر نما هو إلهى جعلها تقشل الروح الرومانسية » ومن المجدير بالذكر أن الأوبرا 
عندما تر كت الأوساط الأرستقراطية المنعزلة لتدلف إلى العالم المزدحم بالجماهير قد 
حققت بذلك أحد أهم الغايات الرومانسية التحررية. 


بوابة بيت الصيادين 


۰ دانیل وبر 


كان للأوبرا دور مهم فى توجيه وننمية الشعور القشومى» فسيمفونية (فيروليو) 
٥‏ لبيتهوفن جعلت من الأحداث السابقة نصا قومياً ودينياً . 

كما أشعلت مسؤلضات دانيل أوبير بيت الصيادين ) 0/iCİض ‘La muelle de‏ 
٠‏ فى بروكسل الثورة البلجيكية ضد الهولنديين» اعتبر الكثير من النقاد أولى 
الأعمال الأوبرالية (جيسبى فيردى Giuseppe verdi‏ (۱۹°1-۱۸۱۳) تعبيىراً عن 
القومية الإيطالية » كما اشتملت مؤلفات ميلان على مشاهد عنف فى مؤلفه الأوبرالى 
(نابوكي) )۱۸١١(‏ وكان نشيد الكورس ممثابة صرخة منادية بالمقاومة الإيطالية ضد 
الاحتلال النمساوى › وغدا اسم فيردى رمزاً للاتجاه الوطنى كشعار فيما بعد لاسم 


فيتوريو إيمانويل رى لإيطالياء (آى إيمانويل فكتورء ملك إيطاليا) 
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ا 

أ 
1 
| 
i‏ 
i‏ 
E‏ 
oi‏ 
hi‏ 
i 1‏ 
ا 


* 1f 


ية فى القرن التاسع عشر فى نشر هذا الشكل 


سهم العديد من ملحنى الأوبر! الإيطا 
الغنی بیسن الجماهیر » ومن هؤلاء اللحنین جیوشینو روزینی ( ۱۷۹۲۔۱۸۹۸) 
وفینسینوز بللینی (۳۹-۱۸۰۱) وجاتانو دونزیتی .)۱۸٤۸۱۷۹۷(‏ 

والأوبرا هى مزيج فريد من المسرح والموسيقى والرقص والرسم والتصميم 
المعمارى الذى يتجاوب مع اتجاهات الاتساق کزان فی ارو (انظر ص٩‏ ۹) 
ویتوافق نس الأوبرا مع القصائد والروايات والمسرحيات الرو نسية الحية فى خليط 


ا ا 


2 


خصب من الأنواع الأدبية الثرية. 


ايوريس جودونوف» إحدى روائع 
الأوبراالروس ية م.تب. 


موسورجسکی (۸1-۱۷۳۹) . ` 


لكنى أول من بدأ هذا النوع بمؤلفى 
عن الاأوبرا اسلسماسسية «ويليسام تل ج 
| روزیثی ( ۹۲ 1۸3۸1۷). 


الا لقد بداییا اا پؤلتی الارن ا ٤‏ 
1 عن االقصة الألمانية» ان فریشو نرا. 


لا یمکن لأحد منکم أن یباری 1 | 
تأويلاتى الأوبرالية لفبكسبير . 4 
ا فیردی ۱1۳2 (NA‏ 


8 
8 


تحولت العناصر الغولكلورية فى أعمال شكسبير والسير والترسكوت إلى أعمال 
أوبرالية مثل أعمال فيردى (ماكبث) )٤۷(‏ وعطیل (۱۸۸۷) وفالستاف (۱۸۹۳) 
ورانعسة دو رینزینی111001 272178 )۱۸۳۰١( L1c14 di‏ کما سھمت عناصر التاريخ 
والأسطورة فى تكوين الأوبرا الرومانسية » فمؤلف» «ويليام نل عام ٤‏ ۱۸۲ » یتحدٹ 
عن انتصار البطل الشعبى على قوى الظلم. ٠‏ 
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تعتبر الموسيقى هى أكثر الأشكال الروسانسية الموحية بالتعبيرات الراقية» فالقنان 
يمكنه أن يتحدث مع المستمع بدون وسيلة مادية كالكلمة المكتوبة أو الصورة المرسومة 
أو المادة المنحوتة » وكما أوضحها الناقد الفيكتورى والحمالى والتر باتر إع)۴a‏ إِاإW‏ 
)4٤-۱۸۳۹(‏ بقوله اتطمح كل الفنون إلى أن تكون فى منزلة الموسيقى'!. 

اتسع مفهوم العبقرية فى الفنون والفلسفة ليشمل الموسيقى » ساعن العبقرية 
الرومانسية الموسيقية فتكمن فى عزف الكمان » والذى تجسد فى العازف نيكولو 
باجانینی 11 نصھع۴a‏ oاەعNi‏ (۱۷۸۲-١٤۱۸)کان‏ باجانینی یکتب الموسیقی لاأدائه 
فقط » وكانت موسيقى صعبة للغاية حتى إن البعض قد تشكك فى أن يكون متعاهداً مم 
الشيطان مثل «فاوست؟. 


لم يعد العازف فى القرن التاسع عشر معتمداً على الأرستقراطبين آو على المؤسسات 
كما كان فى القرون السابقة » فالآن توجد الحماهير التى تدفع مقابل عدد من الحفلات 
امو سيقية المنتظمة وتلك هى إحدى مظاهر الترفيه الشعبى. 
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بيرليوز ‏ سيرة ذاتية بالموسيقس 
تأسست دراسات «السولو» فى تلك الفترة من القرن الثامن عشر ٠‏ وقد كتبت 
خصينصا لعمرض عبقرية المؤدی کالعازف والملحن فرانر ليزت - ا17 ۴۲۵۸2 
1-۸۱۱ ۸)وفریدريك ر تىشوبین )٤۹-۱۸۱۰( Frederic ٥10p‏ ولکن من الو كد 
أن إله الرومانسيين فى الموسيقی هو الملحن الفرنسی هیکتور برلیوز 8€11102 0۲) م 


A۰)‏ -1۹) الذى يشبه الرسام دى لأكروا فى تمثيل المعالم البارزة للرومانىسية 
الغرنسسية. فموسيقاه تنسم بتوازنها الكبير وتصويسريتها ٠‏ “ فى الاقتباسات الأدبية 


مثلارحلات الفارس هارولد» لبيرون و«فارست» لوته . إنه موسيقى السيرة الذاتية. 


مؤلفى ام لت! فی باریس عام AT‏ 


انبهر برلیوز بشکسبیر وبالمثاة الأيرالتدية هارث سمیٹون التي لعبت دور أوفيليا 
وتزوجته فيما بعد . وتعبر سيمفونية «فانتا سنيك» (۱۸۳۰) عن هو سه الجنسی » والذى 
استلهمه من کتاب دی کوینسی» «اعترافات مدمن للأفيون الإنجليزى » وقد ابتكر فيها 
برليوز «الفكرة الثابتة» وهى موضوع متكرر فى المقطوعة الوسيقية > وهنا نلحظ تأثره با مسرح 
اموسيقى لواجنر. 


٣‏ #) فى لا لو سيقی قى التصويرية؛ بستمد اللحن من فكرة خارجية » قد نكون هذه الفكر: صورة أو قصيدة 
أو قصة أو أسطورة » وقد تكون الصورة خلف الموسيقى ذات أهمية عالية حنى إن للحن قد يوزع 
هوامش وملخصاً للحبكة بين المتفرجين (المؤلف). 
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کلاسی أُم رومانسی؟ 
كان الاتقال من الكلاسى إلى الرومانسى فى الموسيقى مبهسماً » مثلها مثل الفنون 
الأخرى. وتجسد النموذج الانتقالى لى فى الموسيقى فى العازف الأ لمانى الذى حمل كلا 
الاتجاهين ‏ وهو لوديج فان بıتqوفj (ATYIYY*) Ludwig Van Beeh0veên‏ 
واعتنق فى آخر حياته الشكل الرومانسى المستمد من نفسية الفنان العبقرى واتجه إلى 
عزف مقطوعات موسيقية خاصة به متحرراً بذلك من حاجته إلى الدعم المالى من 
الجماهير والمؤسسات ٠»‏ و ظلت أعماله كلاسية بالرغم من آنه أضفى عليها الطاب 


الرومانسى فى ألحانه. 


مدخلا إلى المشاعر الرومائسية هو 
الأغنية والآلات الموسيقية. 


لكن مساذا عن الواويل 
الهولندية التى يحب تلحينها. 


الأغنية الرومانيسية 
تتميز الأغنية الشعبية بأنها تترك المجال للتعبير عن المشاغر القومية والشخصية › 
ویعتبر فرانز شسوبارت 5٥0۸1158۲۲‏ ۴۲۵۳2 (۱۸۲۸-۱۷۹۲) من أشھر العازضین فی 
محال الأغنية » فقد لمن مسا يزيد فوق ٠‏ آغنية اشتملت على قصائد لحوته وشیلر» 
.وأخرين من الرومانسيين الألمان. ونمثل مجموعة أغانيه أعمالاً شعرية كاملة خاصة 
مؤلفه «الخادمة الحميلة فى المصنع» ( )۱۸۲١‏ وارحلة شتاء» (۱۸۲۷) والتى تعستبم 


نسخة من لوحات فريدريك المدعاة (الهانم). 


3# 


دلك هو النموذج المصغر للأوبرا (بالنسبة لى). 


تقيزت أعمال فيلكکس (EVA1A۸°*4) Felix Mendelssohn jamin‏ | : 
المفضل عند الملكة فيكتورياء بالموضوعات الرومانسية المستمدة من شكسبير وأوزيان 
والمناظر الطبيعية فى اسكتلندا وإيطاليا . انجه مندلسون إلى إحیاء ذکری ج. س. بيش 
(۰-۱۹۸۰٥۱۷).وتنباً‏ روبرت شومان 801112322 ٥٦-۱۸۱۰( R081‏ ) فی اعماله 
الغنائية والأ ركسترالية بتطور ما بعد الرومانسية. 
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قاجنر: العمل الفنى الموحد.ألطانيا الموحدة 
على الحانب المقابل من السلم الموسيقى» نرى عملاق المسرح الموسيقى ريتشارد 
فاجنر Richard Wagner‏ (۸۳-۱۸۱۳) الذى خلط فى أعمالله بين الأسطورة 
والمسرح والموسيقى والأسلوب المسرحى الفخيم ليخرج لنا عملا فنياً متسقاً» واستمد 
واجثر فكرته عن هذا الدمج من سيمفونية بينهوفن التاسعة ٠‏ التى جمعت بين الشعر 
المغنى والموسيقى الأ ركسترالية. عبرت عبقرية واجنر الموسيقية عن شعوره القومى الخاد 
والذى اتبع فيه أفكار ج. فيلشت . كان واجنر من المغرمين بالعصور الوسطى 
والمتحسرين عليها > كما كان من أعداء فكرة ألانيا الصغرى التى يقودها البرجوازيون › 
وکان أيضاً من المعادين للسامية. 


الأو الة ف مخاأ ب لس. 


rime: ا‎ 


عندما اندلعت الثورات مرة أخرى فى أورويا عام ۸ انشغل وا نر بكتابة المقالات التى 
تحدد أزمة العصر الذى عاش فيه وعزى تلك المشاكل إلى رأسمالية البرجوازية اليهودية . 
رأی واجنر آن يؤدى دور بطل أعماله الأوبرالية(رینزی) ۱۸١‏ فى القيام بدور مخأّص البلاء 
من الظروف الفاسدة التى تعيش فيها » استمدت ألانيا فى الثلائينيات والأربعينيات اشتراكينها 


القومية من قومية واجنر الرومانسية واتخذتها مبرراً لسيأستها العرقية. 
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ا 
۰ 


الرومانسية الفرنسيه 

على الرغم من الاننشار المسأخر للرومانسية فى فرنساء إلا أن مدام (دى ستيل) 
)۱۸۱۷-۷١١( Mad me de StaÊÎ‏ كانت من الدعاة الأوائل لتلك الحركةء فقد 
حرصت على أن تقيم اصالونا») تنویریاً تستضیف فيه القيادات الشقاضية النسائية. 
وأخذت تعمل على نشر الآراء الرومانسية فى أوروبا فى بدايسات القرن التاسع عشر. 
واهتمت دی ستيل بالاختلاف الذى حدده فریدريك شلیجل بين المصطلح الرومانسى 
فى العصر المديث والمصطلح الرومانسى فى العصر الكلاسى۔ ونشسرت مدام دی ستیل 
مجلة #«عدصء|ااA‏ 1 06 وهى نشرة تحتوى على الاتجاهات الثقافية الألانية. 


جعلث مدام دی ستیل الجمهور الإجلیزى معتاداً على 
النتحات الرومانسية. ع 


تنبت دى سستيل فى مرحلة مبكرة عام ۱۸٠١‏ ببعض الاهتمامات الرومانسيسة مثل 
الحقوق القردية والقومية فى كتابها عن الأدب» والذى وضحت فيه مفهوم الأدب الذى 
یعکس روح العصر والمكان الذى نشا فيهما. لقد سبرت دى ستيل أغوار الأدب » ورآته 
كنتاج للسياق البيئى والاجتماعى الذى نشا فيهما. 
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رومانسية الكلاسية الجديدة 

لاذا جاءت الرومسانسية إلى فرنسا متأخرة؟ ستكون اللإجابة بالنفى إذا اعتسبرنا أن 
الرومانسية فى فرنسا كانت تجربة اجتماعية فعلية مع الجمهور أولاًء ثم مع الحروب 
الثورية التى امتدت لتصبح مغامرات نابليونية امبريالية . وتكمن المشكلة هنا فى أن 
الرومانسية قد عبرت عن ذاتها فى الكلاسية الحديدة » وذلك حتى عشرينيات القرن 
التاسع عسشر. لقد تجسدت فى الكلاسية الحديدة المستمدة من روما القديمة › والتى 
رمزت إلى النموذج البدائى والمثالى للفضيلة والبساطة فى مقابل النظام الفاسد للملوك 
الفرنسيين. 

يتمثل نموذج الكلاسسية الجديدة ذات الطابع البدائى فى لوحة جاك لويس دايفيد 
(۱۸۲١-۱۷ ٤۸( Jacques - Louis David‏ التى تنبأت بالمبادىء الجمهورية المتعاطفة 

مع الشورة > وتطورت أو قا" حرفت الكلاسسية الإجحديدة فى إطار الام راطورية 
النابليونية وغدت تجسيداً لخيانة الثورة. 
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فيكتور هوجو : الميلاد الجديد المؤلم 

بزغت الرومانسية الفرنسية من القهر ال مذل الذى فرضته حركة إعادة الملكية بعد 
سقوط نابليون » حيث ناضل عدد كبير من الروسانسيين ضد القمع والانتهسازية الفجة 
التى انتشرت فى عشرينيات القرن التاسع عشر » ونجحوا فى إعادة إشعال نيران الثورة. 

وكان الشساعر والكاتب المسرحی فیکتور ھوجو Vico! HU£80‏ )۱۸۸6-۱۸۰۲( 
هو الصوت المعبر عن هذا الجيل › يعتبر هوجو أحد العمالقة النذين وصفوا هذا العصم 
e‏ ۰ 
بأنه (عصر الميلاد المؤلم فهو يتحدث قائلا: إن كتاب القرن التاسع عشر لديهم الفرصة 
الملائمة للارتقاء فى هذا الوجود لتحقيق غاياتهم فى الوجود ٠‏ لكى يحملوا المصابيح 
ويغيروا رموزآً لبداية جديدة. 


لقدسبقتدا أحداث جسام فرضت 
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كانت الرومانسية على شفا الشسقاق مع المظهر الأبديولو جى للكلاسية الجديدة › 
والتى قدست «الأحداث الحسام» فى التاريخ الفرنسى . واحتذى هوجو بهذا الأسلوب 
فی مشدمته لمسرحسته (کرومویل) (۱۸۲۷) والتی تعد إعلاناً رومانسیاً موجھا إلى 
الأميحاد الدائرة للكلاسية الحديدة الفرنسية. 

كان شكسبير هو النموذج المعادى للكلاسية والذى اعتنقه هوجو والروائى الكسندر 
دیماس £ھDun Alexander‏ (۱۸۰۲۔*۷۰) والكاتب والشاعر المسرحی ألفرید دى 

بسا س جا فا کر اسر ی اکر 
موسیتى ]1155۴ عل .)١۷-۱۸١١( A]‏ وقد ثارت هذه الأفكار المديدة موجة 
من الاحتجاجات الغاضبة فانقطع إنشاج مسرحیسات شکسبیسر فی باریس عام ۱۸۲۲ 
وطلب الممثلون الإنجليز الحماية الأمنية . 


الأنظمة كلها زائضة والعبقرية هى اليشين الوحيد ) | 
فل م النظريات والاأنظمة. 


O 


عرضت فی Comedie France‏ وهى انشا الروحى للكاتب المسرحى الكلاسى راسين. 
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na e E heli . 7 e e e 
ی س س ا س ل ا ا ا س د و عوقو ج مک ا‎ 


تستندال: الواقعية الرومانيسية 

يعتبر الكاتب الروائى ستندال وهذا هو اسمه المستعار » أما اسمه الحقيقى فهو 
«(هنری بی )۱۸٤۲-۱۷۸۳(‏ أول الرومانسيين المعترفين بذاتهم. 

عرف الرومانسية فى كستيبه راسين وشكسبير» على أنها وسيلة حديثة وصارمة فى 
التعبير. وتعنى كلمة «حدينة» عنده الواقعية المحررة من الوهم » وهو يناقض مشالية 
هوجو الثورية » ويرى سستندال أن الأنا الرومانسى لا يمكن تحقيقه فى عصر ما بعد 
نابليون » فسخياراتها ضحت حادة » وقد جسدها جولبان سوريل بطل رائعة ستندال 
الواقعية «الأحمر والأسود» .)۱۸۳١(‏ 


على أن أختار مسا بين «الأحمر» للجيش و«الأسود؛ للكنيسة . فذلك ما 


ويختار جحوليان الذى يعمل أبوه بحر فنة النحارة أن يتقدم من خلال الالتحاق 
بالكنيسة ؛ لأنه يظن آنها ستكون مستقبل السلطة فى فرنسا بعد استرداده للملكية.. 
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وجوليان هذا هو نموذج رومسانسى بارد » وتنسحكم فى أفكاره وخطط المشالية 
الحمهورية البطولية » وهو من المتيمين بنابليون ٠‏ ولكنه يضطرلاخفاء هذا الانبهار » إنه 
نموذج خطر فى عصر ما بعد الثورة فى فرنسا . إنه يشبه اروبسبير» لكنه مستخف بسبب 
القمع والقهر. 

وقع جوليان فى الخطيئة مع زوجة صاحب العمل «مدام دى رينال» والتى يعمل فى 
بیتها کمعلم » لقد أراد آن يختبر تقديره لذاته فى مقابل ثروتها » وتتوالى أحداث الرواية 
التى تصل لذروتها عندما تتهمه مدام دى رينال بالرغم من حبها الشديد له. 


س 5 عع n‏ ٍ ر و : 
وينتقم جولیان من مدام دى رينال بإطلاق النار عليها فى إحدى التجمعات خارج 


الكنيسة لكنها لم تمت . لكن اضطراب جوليان واختلاط مشاعر الكبرياء والندم 
والرومانسية المنعكسة يدفعه ليقبل الحكم بالإعدام على المقصلة » ويبقى للرومانسى 
الراحل حل واحد» وهو الأنانية المفرطة التى يعبر عنها سستندال فى كتابه «(مذكرات 
آناني» (۱۸۹۲) الذى صدر بعد موته. 
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بلزاك : عالم الرواية 
یعتبر إرفری دى بلزاك Honoré de 82122٥‏ ( ۱۸۰-۱۷۹۹) غوذجاً آخر 
للرومانسيين الواقعيين » فقد رسم خريطة للنظام الطبقى للمجتمع الفرنسى فى القرن 
التاسع عشر من خلال سلسلة كسبيرة مسن الأعمال الروائية التى جمعها تحت عنوان 
«الكوميديا الإنسانيةا وتبدو قدراته الإبداعية عملاقة مثل هوجو لكنه يختلف عن هوجو 
فى آنه سلك طريقاً آخر لا يتسم بالرومانسية » حيث إنه يعتبر نفسه مشرعاً ومقسماً 
(لنظام الحياة) فى المجتمع. 


_- س 


الىكوميديا الإنسانية 
دراسات فلسفية س تاريخ فرنسا دراسات تحليلية 
سلو کیات إنسانية رر دراسات فى الأخلاق ٠‏ مبادیء اجتماعية 


ه ماسعٹ لا لوك 


i e‏ کے 
ل ا e‏ | ر سے س 
ا ر کس 
ر ي نشاصة يه سیاسية بأاريسية محلة 


يمكن مقارنة مجموعة بلزاك الروائية إلى مجموعة واجنر الموسيقية التى تعبر عن 
الرؤية الأسطورية لأ انيا › فهو يستخدم موضوعات شائعة لكى يرسخ «الوحدة 
العضوية» فى الكوميديا الإأنسانية. 
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ويختلف بلزاك عن الليبرالى ستندال فى تحفظه السياسى وتحسره على النظام ا ملكى » 
كما كان دائم النقد لمجتمع البرجوازيين الرأسمالى » والذى خض عن الثورة الصناعية 
فى فرنسا » كما أعجب كارل ماركس بعمل بلزاك «السجل السكرتيرى" لكونه وثيقة 
فريدة تفضح الأنشطة الخفية لانظام الرأسمالى. 


ا 


م س الاقتصاد. 


يتوافق وذح بلزاك المهنى مع السحث الرومانسى عن «الصدق الداخلى» » لكنهما 
يقستربان من الشكل الشسيطانى ل «فاوست» وادون جسوان» فی رغبتیهما فى الكسب 
والافراط » ويشبه بلزاك «ستندال» وابیرون» فی کونه واقعیاً متشائماً. 
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الرسامون الرومانسيون الأوائل 

على الرغم من عدائها للنماذج الرومانسية › اتجه الفن الكلاسى الجديد إلى الاحتذاء 
بالأشكال الرومانسية فى فرنسا الثورية » وكان الفنانون فى مسرسم چ.ل. ديفيد من 
الرسامين الرومانسيين الأوائل. وآوضح آ. ل . جیرودت e)‏ ل0 -ı۱۷٦۷( A.1. Gir‏ 
٠4‏ ) الانتقال من الكلاسية الحديدة فى لوحته «آوزيان بسستقبل جنرالات 
الجمهورية» )۱۸١١(‏ فهى خليط من الدعاية الامبراطورية الجحمهورية الكلاسية مع 
احتوائها على موضوعات رومانسية » فالشاعر الرومانسى الخيالى يظهر مصافحاً 
الجنرالات فى إطار رمزى وجذاب » وتدين تلك اللوحات بالكثير إلى نماذج ديفيد. 


2 
ما أن يکون جیرودت محنوناً 
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کسان چ. أ. د. إنجرس ۲۴5ع"4.[.[1.[ )۱۸١۷-۱۷۸١(‏ من الشارحين العظماء 
للفن الكلاسى الحديد » لكنه اتجه إلى مد النموذج الكلاسى من خلال الأسطح الحسية 
والتشويهات الموحية » ومن خلال انبهار بالأفكار الغريبة » كما يبدو فى لوحته «الحارية 
الرائعة» .)۱۸١١(‏ 


r I TN 


على الرغم من تأخر ا لموجة الفرنسية فى الفن الرومانسى فإنها قيزت بتأئيرائنين من 
روادها » وهما «جیراکو» ودی لاكروا) 1211ع a:0i× a۸4,‏ اع( اللذين جعلا 
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جيركو: الرؤيا الرومانسية 

يتشسابه تیودرجی رکو )۱۸۲٤-۱۷۹۱(‏ فى حياته القصيرة والعاصفة مع بيرون فى 

رسم الفنان الرومانسى » فقدم حرية كونستابل النشطة للرومانسية الفرنسية .واتجهت 

أعماله إلى تجسيد الموت والحوادث المغفزعة فى شكل رؤيوى ف «قارب ميدوسا» 

)1۸14۹( أحد آهم أعماله قد ارتكز على حادث حقيقى » يدور حول تحطم سسفينة › 
وكان ذلك الحادث ذائعا للمشاهدين وقت رسم هذه اللوحة. 


|2 
٠‏ لقد رسمت العناصر المنفصلة من | 
الأطراف والحثكث التنقطعة التى 


ا اا 


ا 


أما عن كارنة السفينة المغحعة > واتجاه الناجين إلى أكل جثشث الضحايا ه فإن ذلك 
فائلاً: «إنها تجسد فرنسا والمجتمع الفرنسى». ٠‏ 
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عبرت لوحة يوجین دی لارو Eugene Delacroix‏ (۸ ۱۸۳-۱۷۹ ) «ا-سریة 
تقود الجماهیر » (۱۸۳۰) عن قارب جيراكو وضحاياه فى ثورة عام ۱۸۳١‏ الموجودين 
فى مقدمة اللوحة » فاللوحة توحى بأن الحرية قادمة » لكن على أجسساد القتلى » فلا 
توجد وسيلة لكسب الحرية بغير المعاناة البشرية. 

اهتم دى لاكروا مثل جيراكو برسم دراما الشك من المنظور الرومانسى ومثل هوجو 
فقد کان عند دى لاكروا إحساس بالنضال الملحمى فى عصره » وقد تجسد رد فعله فى 
معانقة العالم الخارجى» لا الهروب إلى العالم الداخلى. 


آومن بارتباك وتسمم 
السنلوك الإبداعى. 


aR REPRE SH RE Fue mT 


maa. 


الاستنسراق 
اقتبنس دى لاكروا الإلهام من العناصر الرومانسية عند دانتى وشكسبير وبيرون » 
وصهر تلك العوامل فى رؤية عاطفية وحسية واحدة» حيث جعلها توحى بالبلاهة 
وتوضح عشقه للشرق. فلوحته «الیونان تموت عند أطلال میسسولونی» (۱۸۲۷)قد 
رسمت فی ذکری موت بیرون فى حرب الاستقلال اليونانية > وتعبر هذه اللوحة عن 
موذج رمزی وواقعی. بالرغم من أن دی لاکروا صب رائدآً للرومانسیین» إلا آنه ظل 
مخلصاً للتراث الكلاسى. 
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نتج عن ترجمة «ألف ليلة وليلة' انبهار شديد بالشرق » وأثّر السير ويليام جونز ٣ا8‏ 
Wiliam Jones‏ 4-۷4 4) فى المفهسوم الرومانسى عن الشرق عندما ترجم أدعية 
فيدا الهندوسية والنصوص العربية والفارسية. 

احتل الشرق مكانة أسطورية فى جماليات العصر الرومانسى» كما كان خافية شائعة 
تنطلتق منها الروايات القوطية › أسا حريم الشرق أو سراى السلطان فى الشرق فقد 
صورت فى شكل غريب ومثير بقصد تسلية الجمهور الغربى. وقد تجسد هذا الأسلوب 
فی لوحة دی لاکروا موت ساردانا بالو» (۱۸۲۷) والتى استوحاها من قصيدة لبيرون 
تحمل نفس الاسم. 


وقد صدم المجتمع الأوروبى فى الشرق من جراء ما قرأ عن العنف والضسة والبذاءة 
لى وضعت الشسرق فى هذا السياق. وقد كان لنقاد القرن العشرين پسآخذ على 
الاستشراق لكونه مرآة إمبريالية مشوهة للشرق › حيث إنها عكس للثقافة الأوروبية لا 
خحقيقة الشرق. 5 
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اک ع کیج جه می کے چ د 
aR EEL EE ef mT im‏ 
gE E E‏ 2 

ا ا ا 


من النظام الجمهورى إلى النظام الاشتراكى 
يزت التوجهات السياسية لفيكشور هوجو بالروح الثقافية ‏ ولقد تبوأ منصباً فى 
حكومة «المواطن الملك» لويس فيليسب الذى حكم فرنسا فى أيامها العاصفة ابتداء من 
ثورة يوليسو ۱۸١١‏ إلى ثورة ۱۸٤۸‏ ويمشل انتقسال هوجو من ولائه للملكية إلى 
المجمهسورية فى آربعيليات القرن التاسع عشر تطوراً ملحوظاً فی الفكر الاشتراکى 
الفرنسى. نى هوجو عقب استيلاء نابليون الفالث على الحكم وتتصيب نف 
امہراطورا علی فرنسا (۲ ۷۰_۱۸۵ ). 


ر و . 


ر 
ilu ۱‏ ا 


رسم فیکتور هوجو فی روایته الأولى Notre- Dame de Paris‏ (۱۸4۳۹) مسدینة باریس 
فى العصور الوسطى > وقد آبدى تعاطفه مع فقرائها فى تلك الرواية ء أما «البؤساء» والتى 
كتبها فى المنفى عام ۱۸١۹۲‏ فكانت تنديداً صريحاً بالقهر الاجتماعی الذى مر به بطلها جان 
فاليجان » ويز وصف هوجو للعالم الباريسى الف بالصبغة الاشتراكية. 
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اشتراکیة يوتوبیة فی فرنسا : سان سيمون. 

عندما اشستقت كلمة «اشتراكية) "اه5 عام ۱۸۲۷ كانت أهداف الشورة 
الفرنسية الخاصة بتحقيق المساواة تبدو عسسيرة المنال خاصة عند الدهماء من طبقة العمال 
الذين أفرزتهم الثورة الصناعية .و قد كان سينت سيمسون وفمورير من أهم النماذج 
المحورية التى لعبت دوراً هاما فی میلاد «(اشتراکیة یوتوبیا کان هنری کونت دی سان 
سيىمون $2011 - Henri, Comte de Saint‏ ( ۹۰ ۱۸۲۵-۱۷) من الأرستقراطیین 
الهاربين من المقصلة فى عصر الرعب. وكان من المتحمسين للثورة التكنولوجية بوصفها 
وسيلة من وسائل الغفران للبشرية . ويرى سيمون أن "النظام التطورى» فى الحياة 
سيقودنا إلى درجة الكمال فى التناغم والتوافق » والذى أطلق عليه اسم «حكومة 
الفنيين» 1۴٥۸10٥۲2٥7‏ الى يقو دها مجموعة من العلماء. 

0: 


5 


a 


e 


n 


حط فرد فيها بدوره وفقاً لقدراته. 


RE eer‏ ت 


ولم يكن هذا نظاماً يدعو إلى المساواة » فعلى الرغم من أنه حرر النساء والبروليتاريا مز 
الظلم والاضطهاد إلا أنه لم يعد بشىء على العاملين . وظل العمال هم التروس المتحركة فى 
الآلة التى تبتكر النظم الجسديدة ‏ ومن الحدير بالذكر أن أتباع سيت سيمون قالوا بأن الملكية 
ا لخاصة تتعارض مع فكرة حكومة الفنيين » وقد حاول الكشير منهم إضفاء صفة القدسية على 
آفکار سینت سیمون. . 
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فوريير والإنسان المتوافق 

دعا المفکر الیوتوبی تشارلز فوریه Charles ۴0011٤۲‏ ( ۳۷-۷۷۲ إلى 
الكتابئية (×۵1۵1ع) وهى فكرة تنادى بإقامة «مدينة زراعية تعاونية »› ويعتبر فوريير 
هذه المدينة هى الحل الأمشل فى الحياة الصناعية ولإنقاذنا من التكالب الحاد على 
الرأسمالية » وسيتشارك الرجال والنساء والأطفال فى أرباح تسلك المدينة التعساونية › 
ويستطيع الإأنسان المتوافق) من تحقيق ذاته من خلال السلوك العفوى دون الحاجة إلى 
قوة إجبارية » نظر الكشير إلى أفكار فوريير» التى طرحها فى كتابه «المصير الاجتماعی 
للإنسان» ( )۱۸٠۸‏ » على آنها غريبة ومليئة بالوساوس. 


و مکی أن أحدد ملاح «المدينة 

۴ | الضاضلة التى أحلم بها بها » لدرجة أله 
بوسعى أن أحدد طول الإنسسان المتوافق 
وسلو كاد الوقعا ني اسيا 


7 7 


كانت جسهورية أو حكومة ملكية وقد اد 
أفكاره المعادية للرأسمالية والمتعاطفة مع الحاجات الإنسائية: وکان ذا تأثير على المفكرين 
الماركسيين ضيما بعد. وتكونت الجحتمعات الكتائية فى أمريكا فى مسدن: بروك فارم» 
ماسوشیست رد بانك » ونیو جیرسی. ومن بین أعضاء بروك فارم کان الکاتب ناثانیل هوثورن 
وقد أيد هذه المحتمعات الفیلسوف الترانسندنتالی ر. و إمرسون انظر ص ۱۷۲-۱۷۰ . 
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بعض الاشتراكيين الآخرين 
بعتبر لویس اوجست بلانکی ا٩811 [0u - Aut‏ ( ۱۸۰۵۔۸۱) احےد 
الأوائل الذين وصفوا أنفسهم بالشيوعيين › وكان من المنادين بالعمل السياسى المباشر › 
وکان من جزاء ذلك أن قعضی أكثر من نصف حياته سجيناً . دعا بلانكى إلى العصيان 
السلح الذى يمكن نحقيقه من خلال كبار القادة فى الجيش » وهنا نجده يتبا بتكنيك 
لينين» على الرغم من أن هدف لينين الأخير هو تطبيق ديكانورية البروليتاريا. وفى 
إحدى المشاجرات فی ثورة عام ۱۸۳۰ انفجر بلانکی فی صالون ميل دى مونتجولفيوء 
غارقاً فی دمائه وصائحاً.. 


)A ۸۹۲ (‏ فقا کان ۾ أقل تطرفآ بالرغم من أنه 


mm‏ ۸ فھلے 


سلك سبيلاً اشتراكياً ونادى بإقامة الورش القومية التى تعمل بمعزل عن الحكومة .ايع 
بلانك خطى فوريير فى إرساء قواعد الفكر الاشتراكى بين العاملين فى ثورة ٠ ۱۸٤۸‏ 
أما فلورا تسريسسشتان )٤ ٤-۱۸۰۳ ( Flora Tristan‏ فكانت من الرائدات النسائية 
امناضلات » وكانت من الأوائل اللاتى رطن بين تحرير المرأة وإنهاء سياسة الرق. 
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فوضوية برودون 
منح بيير جوزيف برودون الاشتراكية الفرنسية مذاقاً فوضوياً » ففى كتابه الشهير «ما 
الملكية" )۱۸١١(‏ نجده يقول : إن ا ملكية هى إحدى وسائل الاستغلال ٠‏ ونجده يعتتق 
آراء سینت سیمون» قائلاً: 


ويتبع برودون النموذج «التعاونى» الذى يمتلك فيه العمال أدوات الإنتاج » حيث 
تترك کتاباته أثراً كبيراً على الفكر الاشتراكى فى سنوات ما قبل وما بعد ثورة 1848 
فقد انعکست انتسقاداته للضقر والاستغلال وارتباطهما با ملكية فى أعمال المفكرين 
الماركسيين اللاحقة . وتطورت فوضوية برودون على الرغم من تناقضها مع عقيدة 
ماركس الشيوعية وهى إحدى العقائد التى أدت إلى قيام الثورة الروسية عام 141۷ 
والحرب الأهلية الأسبانية (۱۹۳۰۹۔۳۹). 
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کارل مارکس : آخر الرومانسیين 
لم یکن کارل مارکس (۱۸۱۸- ۸۳) هو النبى الذى جاء بالشؤم على الرأسمالية 
والانتصار للشيوعية ‏ لأنه كان نتاج مخاض دام لعدة مراحل بداية من الرومانسية» ثم 
الاهتمام الأولى بالدين» ثم الاقتداء بالشاعر بيرون وطموحاته البروموثيوسية 
pû «Promethean‏ الاحتذاء بهيحل حتى يصل إلى كونه الشرارة المثيرة للفتن وياخذ 
دور الصحفى الذى يقود عدة حملات صحفية. ويصفه رفيقه الاشتراكى الألانى موسى 
هيس 11255 YL (Yoe_1A1۲ ) Moses‏ «(لکی تعرف مار کس. فعليك ن تتخیل روسو 


وفولتير وهولباك ولیسینج وهیجل مدمجین فی شخص واحد ۔ آقول مدمجین › لا 


تجمع امار كسية بین تلك الاتجاهات الثلاثة فی الفکر الرومانسی لکنھا لھا جذور فى 
السحث الادى عند التنويريين» حيث قاموا بمحاولات لاستكشاف «القوانين العامة" 
للمجتمع ٠‏ والتى أضاف إليها مغكرو الرومانسية الاجتماعيون فكرة «التطور العضوى؛ 
وتعتبر فكرة داروين عن «أصل الأشياء» ( (۸٥۹‏ تطور مناظر فى علم الحياة.. 
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ثورة عام ۱۸4۸ 
أعلن بلانکی مہکراً عن نهاية الرومانسية عام ۱۸١١‏ . وعلى ذلك فيجب تغيير هذا 
التاریخ لیکون فی عام ۱۸٤۸‏ عندما تصدع النظام الملكى فى أوروبا من جراء الثورات 
العسديدة فى فرنسا وإيطاليا والنسساء والجر وآلمانيا . فى ذلك العام أصدر مار کس 
وصديقه إجلز 0-۸۲۰١ ( Friedrich Engels‏ 4) «الإعلان الشيوعى» أكسثر الآثار 
السياسية تأثيرآً فى كل العصور › وهنا يمكننا ملاحظة أن الصورة التى حاول ماركس 
توظيفها كانت نموذجاً رومانسياً . فقد بدت وكأنها رواية قوطية وبطلها ما ركس (هاملت 

الثائر) الذى يحاول عبور الأسوار المنيعة لقلعة السينور. 


هناك د اا کل ا ري نا ر 


دانتھی ذلك الکتیب بذبح «اشنراكية یوتوپیا ‏ التى عى لها ماركس التى غدت 
رغبة قديمة › أتت ت عليها رأسمالية البرجوازية. 
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الثورة البرجوازية 
كان ماركس من المعجبيسن برأسمالية البرجوازية باعتبارها أكثر السقوى المننجة تقدماً 
فى التاريخ » لكنها كانت قبراً لأصحابها عند تكون الطبقة العاملة الصناعية ء والتى 
حکم عایها التاریخ وقال فیها کلمته. فی الوقت نفسه فى عام ۸ نادی مسا رکس 
أن الكلمة الحقيقية هى الثورة البرجوازية وهى إحدى المراحل المتقدمة فى تاريخ الصراع 
الطبقى » لكنها لم تتسم بالصبغة الاشتراكية . لقد كان على حق » فأهداف الثوار عام 
۸ کانٹ تعانی ارتباكاً شديداً ومحتومة بالفشل. 


إلى القاع مع الجنرال أوبيك! 


ما تشارلز بو در (1Y-1A۲1 ) Charles 840d٤141r€‏ على الحانب الباريسى» 
فقد صرح بثأره الشخصى لأكثر الأشخاص كرها لهم » وهو زوج أمه الجنرال أويبك 
ویحدد شعر بودلیرزهورالشر» ( ۷ تراجعاً فى العالم النفى للرمزية وتصدعاً فى 
الحائط الرومانسى . وكما رأينا فقد تنبا واجنر بقيام القومية الألمانية ا لمحطرفة » قضت 
الرومانسية نحبها على أسوار ثورة ۸ عند قيام الما ركسية 
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ا الرومانسية الأمريكية 

4 لم تتجه أمريكا بعد الثورة إلى إجراء إصلاحات تعسفية مثل الحركة اليعقوبية أو 
غيرها التى ظهرت فى آوروبا لتقديم الاشنراكية التآمرية » فالرومانسية فی أمریکا کان 
لها طابعها ا حاص لأنها ارتبطت منذ القرن السابع عشر با لحر كة الثورية «البوريتانية » 
وهى أحد الأشكال الكلفينية المتشددة والمرتكزة على البروتستانتية . 


ت س ا ی ب سن ا 


إ 7 و و العلاقة الشخصية ش الله هي القشدسية 


۰ التى توحى إليك من داخلك - وتلك هى ال7 
i‏ 


اوا یچ د کے 
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واقتبس الكالفينيون عقيدتهم من دلك الإيمان ومن نجاح تقمردهم ضد البريطائيين › 
والتی تقف بإزاء الهبة الربانية المتحسدة فى استكشاف أمريكا » فهى الحنة على الأرض. 
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رومانسيات الأاستكشاف 

استشعر المستعمرون الأمريكيون القدسية والمهابة فى الأماكن التى خصصها الله لهم 
وکان كل اكتشاف جديد فى أمريكا يعد بمثابة (مصير واضح) ودليل على مباركة الله 
لهم. ومحد جيمس فينميور كور James Fei 01e C00P€r‏ ) 1491-1۷۸4( 
الاعتماد على الذات فى ثقافة الاستكشاف من خلال بعض الرومانسيات التاريخية مثل 
آخر الهنود الحمر» ( ۱۸۲۲) و«رسائل من مزارع أمريكى» ( 
کریفوکیر de ٣۲٤۷ع ٥٥ e۲‏ ۵۸ع[ ( (۱۸۱۳-۱۷۳١‏ والتی قالت بان الأمریکان هم 
جنس ييز (إن لم يكن مختلفا) خاصة مع فلسفتهم الجحمالية العملية والعنيفة. 


> “| f AA 
آ۷ ا وچسانل دي‎ 


2 ینادی الأمريكيون بأن الجميل يحب أن يكون ذا فائدة. 


e 0 E E rC,‏ ەاا دا ل واف ا 


إنه محدناء لا مجد الإنجليزء الذى ينادى بأن يكون لنا 


a e 
ا‎ : Er و‎ 
ی‎ 


أصدر نوح وبتر ٤۳-۱۷۵۸ ( Noah Webs) e‏ ) «القاموس الأمریکی فی اللغة 
الإجليزيةا )۱۸١۸(‏ موضحاً اللغة الميزة فى هجائها البسيط › والتى تجعلها أكثر فائدة 
من اللغات الأم فى الجلتراء وهذا اتجاه رومانسى بحت باعتبار اللغة هى ثقافة متميزة. 
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هوثورن والبيورياتانية 
کستب الشارح الفرنسی الکسسیسس دی تو کكفJ Alexis de Tocqueville‏ 
)٥۹-۱۸۰١(‏ الم يکن للأمريكان أى أدب» ومن الغريب أنه عندما أطلقت أمسريكا 
صوتها الأدبى الصادق. فإنه كان مضمراً فى شكل الرمزية وبأسلوب إيحائى كسئيب. 
تجول ناتانيل هوثورن ( )٠٤-٠۸١ ٤‏ فى العقيدة البيوريتانية متحدثاً عن الخطيئة الأبدية 
والاغتراب والخطيئة الآرولى فى رائعته «الحرف القرمزى» ( .)۱۸١١‏ 


E E ) 
1, | 0 


لم يتحمس هوثورن لرجل الاستکشافات الرئیس أندرو جاکسون (۱۷۹۷۔١٤٤۱۸)‏ 
كما هاجم المشروع البوتوبى فى بروك فارم» (على الرغم من آنه کان أحد أعضاته). فی 
روایته قصة الحذلان (۱۸۵۲).. 
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الروائع فى الرواية الأمريكية 

أصدر هیر سان میلفیل ( )٩۱-۱۸۱۹‏ صسدیق هولورن رائعته اموبی ديك» عام 
۸١‏ . وتبدو تلك الرواية كأآنها الملحمة التى طالا انتظرتها أمريكا . لكنها على غرار 
اعمال هوثورن والروایات القوطیة لإادجار آلان ہو(۹-۱۸۰۹١٤۱۸)‏ تعكس الغموض 
الأخلاقى فى الروح الأمسريكيةء والصراع بين الإرادة الحرة القائدة و١السواد‏ الصوفى» 
فى العقيدة البيوريتانية. أما عن سفينة الحيتان ابيكود! فهى رمز جماهيرى للمساواة 
الإلهية» حيث يتكون طاقمها من كل الأجناس» إلا أن قائدها مستبد » وهو كابتن إهاب 
)A1(‏ الذى يبحث عن الحوت الأبيض» رمز الطبيعة النقية والسامية. 


٤ 

LP‏ 2 ا 

0 و 5 ا 

2 1 پد ر ۳ 

E :‏ : 4 
کدی رة ن یط من ایال حلفي بده ٤‏ 


ادر الد 


تنبا ميلفيل بالفنيات الخحداثية لكنه كان رومانسياً حتى النخاع خاصة فى استخدامه 
لرمزية ايلو دراما وللسمو الشکسبيرى. 
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الترانسدنتالية 
تعتبر الترانسدنتالية هى «إعلان الاسستقلال » الفكرى فى نيوإنجلند بوصفها مدرسة 
أصلية من الفلسفة المثالية الصوفية الأسريكية التى استمدت أفكارها من مدرسة شعراء 
البحيرة وتوماس كارليل والرومانسية الألمانية. وكان النموذج المحورى فى هذه المدرسة 
هو الوزير السابق رالف والدy‏ إnرjm (AT-\1۸° ) Ralph Waldo Emerson‏ 
والذى تيز بالحكمة فى منشاه فى كونكورد بولايسة ماشوشيست . مال إمرسون إلى 


الطريقة الأمريكية فى التفكير. 


س 
8 
0 


8 
1. 


يتمركز جوهر الترانسدنتالية فى فكرة الحلول والتوحد الروحى فى كل الأشسياء . 
تلك الوحدة المطلقة «السرمدية ‏ يمكن إدراكها عن طريق الحدس رمز تلك اللحظات 
الروحيةء يمكن لاجنسان الترانسدنتالنى أن يرى كل العلاقات فى الوجود «يمكنه أيضاً أن 
یحتسوی کل هذا الكم التناقض فى الكون» القد غدوت كرة شفافة فأنا لا شىء» لكنى 
آدرك کل شیء » فتیارات الو جود الکلی تحط بى وتتخللنى» فأنا جزء من الله». إمرسون. 
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قوضوية ثورو 
ألهمت الترانسدنتالية للمؤلف وععالم البيئة هنری دایضید ثور و52۷1 ]er۲y‏ 
)٦۲-۱۸۱۷ ( thre‏ جار إمرسون» الذی عاش وحیداً فی الغابات بالقرب من 
کونکورد متخذاً منها تجربة مناوئة للمادية » واعستنق ثورو حكمة إمرسون القائلة بأن 
«الطبيعة هى تجسيد للفكرء والعالم هو العقل المتصور؟ 


e‏ ا س 


3 


IN 

MY N UN 

أعطى ثورو فردية إمرسون معلماً فوضوياً عندما دعا إلى «العصيان المدمر» كوسيلة 

للاحتجاج على تدخل الحكومات فى حياة الأفراد. آما عن فكرة التحرر فقد تغلغلت فى 

أمريكا فى القرن العشسرين من خلال حركة الهبيز العادية لحرب فيتنام وأيضاً من خلال 
جماعات المحاربين من أجل الطبيعة والحماعات التنامية المناوئة للنظام الفيدرالى. 
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ويتمان : شاعر الشعب 
كان الشاعر والت ويتمان ”)۷11 اة )4۲-۱۸١۹ (W۷‏ نسخة أخرى من 
إمرسون فعلى غرار بليك كان ويتمان من المؤمنين بدور الشاعر - النبى » فقد ابتكر 
أسلوباً حوارياً فضفاضاً من الشعر الحر ليجسد التنوع الجماهیری فى أمريكا التى لا تزال 
فی طور التکوین» وکما جسدها ویتمان فى ولوجه فى كل مناحى الحياة الأمريكية فى 


رحلاته الغيالية الحالة والمتلونة (۵70عا۲0م). 


آنا أ » أحد الغوغاء 


مریکی 
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تعتبر رائعة ويتمان «أوراق الحشائش» ومؤلفه الوحيد من الأعمال العظيمة التى تثرى 
مرور الأيام. وتعكس تلك المجموعة الشعرية احتفاء مأساوياً وكثيباً بالموت الذى يبدو 
من ورائه بصيص من الأملء كنتيجة للحرب الأهلية الأمريكية ( (۱۸٠١-۱۸١١‏ والتى 
اشضترك فيها كمتطوع بال ناح الطبى » واغنيل خلالها الرئيس إبراهسام لينكولن 


..(1e_A°*4 ) Abraham lincoln 
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سس ا 


خالا مثل جاکسون بولو ك kعoاا0م Jackson‏ ) 14۹۲ 4(. 


رومانسية ما بعد الحداتة 
لا تزال الرومانسية كناباً لا تنتهى صفحاته فى أمريكا » فهناك عدد من الشعراء مثل 
الشساعر آلن جینسبرج 61۸55۵۲ ع411 ( ۹۷-۱۹۲۹) واخرين على طريق من 
جماعات (البيتنيك )۵11۸5ء8 يتبعون خطوات ویتمان مثل نعوم تشو مسکی 0411 
Ch0sky‏ (ولد: ۱۹۲۸( الذى استمر على دب ثوريو فى الفوضوية وإعلان حالة 
العصيان المدنى » وهناك أمسثلة على الرومانسية الحالية التى تظهسر فى مدرسسته الرائدة 
للرسامين التعبيريين التجريديين الذين يبحثون عن «مبدا إبداعى »والذى يكون أمريكياً 


ا 
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ا 
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فى الواقع » أمريكا هى الحلم وأحياناً هى الكابوس الملىء بالتباقضات الهائلة ء فيمكناك 


البراقة ؛ والبرية بإزاء الفساد المدنى » فأمريكا هى المأوى وهى الفرضة وهى أيضاً بلد الفقر 
إالدقع وال. ا 

ج ت ا ا الات اك ال 
قد يكون ما سبق هو نتاج للرومانسية الححفظة » والتناقض الهسائل بج شثراکي لی 
غدت الآن «المصير الواضح؟ والذى تبحث عنه من أجل أن تهدى العالم إليه. وقد عبر المؤرخ 
فرانسیس فوکویاما Francis Fukuyama‏ (ولد : ۱4۵۲( آخر المدافعین الرومانسيين فى 
کتابه انهاية التاریخ والإنسان الأخیر» ( ۱۹۹۲) ويقول فو كوباما فى هذا الكتاب : إن مريك 
ھی «السوق الىر» وأن الديمقراطية الأمريكية ليست فقط نموذجاً وإنما هى الغاية النهائية فى التاريخ. 
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الرومانسيه الحالية 

قد يبدو أن الرومانسية قد ذبلت على حصون ثورة عام ۱۸٤۸‏ لکن روحها لا زالت 
تتملكنا » وأصسبح من المعتاد أن نرى التناقض المألوف بين الرومانسية والكلاسية كعملية 
جدلية مستمرة فى الثقافة الغربية التى تسن كل يوم مبادىء ونماذج من كل اتجاه. ولو قبلنا 
ذلك التبسيط » فبوسعنا أن نرى أثر الرومانسية بادياً فى ا لحر كات التى ظهرت مناوئة لها 
مثلما ظهر فى الح ر كات المعضدة لها » ومن ثم يمكن لواقعية النصف الشانى من القرن 
التاسع عشر أن تدين بالكثير للرومانسية على الرغم من رفضها لها. وقد ظهر ذلك فى 
الاقتباسات الصريحة لعلوم الجمال و الرمزية من الرومانسية. 

ظهرت الح ر كات الرومانسية الحديدة بشكل متوال فجاءت الحمالية بالقول ب «الفن 
للفن؛ وجاءت الرمزية باحشة عن العلاقات الغامضة بين المادة والروح. واتجهت التعبيرية 
إلى عباءة الشباب والريف. والانجاهات القومية. أمسا السريالية فاهتمت بالاتجساهات 
ا لجذرية فى اللاشعور وفى اللاعقلانية . وأما التعسبيرية التحريدية الأمريكية فكانت نوعاً 
من أنواع الرومانسية العلاجية التى تعنى العمل الإبداعى التلقائى والذى يسبق المعنى. 

برهنت المفاهيم السرومانسية على قوة ثباتها فى كثير من الغنون » فعلى سبيل الثال 
مفاهيم مثل «الشكل الفنى العضوى» و«الفنان كعبقرية» و«العمل الفنى الصادق »واعبادة 
الأصالة » إلتى انبنقت عنها فكرة الطليعية وتطور الفن من خلال حركات وتأثيرات . أما 
فى السنوات الأخيرة» فإن مدرسة التاريخ الحديد. والاتجاهات المابعد حداثية إزاء الثقافة 
فقد هدمت تلك الافتراضسات وأشارت إلى التناقضات الداخلية فى أسس الفكر 
الرومانسى ومن الحدير بالذكر» أن تلك الحركات لا زالت تقابل بالرفض » وهذا يوضح 
مسدی تأثیر الفکر الرومائسی . والفکر التاریخی پتساءل فيما إذا كنا نعرض صسورتنا 
ألحقيقية فى هذا العصر وندعوها الرومانسية. 

وما نختتم به مقالنا هذا هو الإشارة إلى فكرة فريدريك شليجل عن الرومانسية 
الحاليةء فهو يقول إن "ا مؤرخ هو نبى يتجه إلى الماضى». 

وريا مدنا الرومانسية الجديدة بمخرح من مأزق ما بعد الحداثة 
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المشروع القومى للترجمة 


امشروع القومى الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
الأولى بنطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتع الأفق على 
وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 
والفرنسية . 

-٣‏ الثرازن بين المعارق الإنسانية فى المجالات العلمية والقنية 
والفكرية والإبداعية . 

۳ الانحیان إلی کل ما یؤسس لأفكار التقدم وحض ور العلم 
رإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب . 

-٤‏ ترجمة الأصرل المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المماصرة جنبًا إلى جنب المتجزات 
الجديدة التى تضم القارى فى القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين . 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للتقافة . 

الاستعانة يكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات 
المعنية بالترجمة . 
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اللغة العليا (طبعة ثانية) 

الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اإتجاهات البحط اللسانى 


العلوم الإنسانئية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 
خطاب الحكاية 


مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء 

مختارات : 
الشعر النسائى فى أمريكا اللهيية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوی 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة في التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاربخ الإسلامى 
الانقراض 


٠‏ التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغريية 


الرواية العربية 
الأسطورة رالحداثة 


أأمشروع ألْقو مص للترجمة 


جون کوين ٹ : احهد درویش 

ك. مادهی پانیکار ت : أحمد فؤاد بلبع 

جورج جيمس ت : شوقی جلال 

انجا کاریتنگوفا ت : أحمد الحضرى 

إسماعيل فصيح ٠‏ ت : محمد عااه الدين منصور 

میلكا إفبتش ت : سعد مصلوح / وفاء کامل فاید 

لوسیان غولدمان ت : یوسف الأنطکی 

ماکس فریش ت : مصطفي ماهر 

اندرو س. جودی ت : محمود محمد عاشور 

جیرار جینیت ت : محمد معتصم وميد الجليل الأزدى ور حلى 

فیسوافا شیمبوریسکا ت : هناء عبد الفتاح 

دبفید براوٹیستون وايرين فرانك ۰ ت : أحمد محمود 

رویرتسن سمیٹ ت : عبد الوهاب علوب 

ڄان ٻيلمان تویل ت : بحسن المودن 

إدوارد لويس سميث ت : أشرف رفيق عفيقى 

مارتن برنال : تة بإشراف: أحمد عتمان 

فیلیب لارکین محمد مصطفی بدوی 

مختارات ت : طلعت شاهين 

چورج سفیریس ت : نعيم عطية 
ج. ج کراوثر ت: یمثی طریف الخولی / بدوی عبد الفتاح .- 
صمد بهرنجی ت : ماجدة العنانى 4 
جون انتيس ت : سيد أحمد على الناصرى ا 


هانز جیورج جادامر 


باثریك بارندر ت 
مولانا جلال الدین اارومی 

محمد حسین هیکل ت 
مقالات ت 


E 


چون لوك 

جیمس ب. کارس 

ك. مادهی بانیکار 

جان سوفاجیه - کلرد کاین 
دبفید روس 

ج هویکنز 

روچر آلن ‏ 

پول پ ‏ دیکسون ت 
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: سعید توفیق 


: بكر عپاس 
ت إبراهيم الدسوشی شتا 
: أحمد دمحمل حسبن هیکل 


: مى أب سنه 

: بدر الديب 

؛ أحمد فؤاد بلبع 

: عبد الستان الحلوجى / عبد الراب علرب 
ت : مصطفی إبراهيم فهمس 

ت : أحمد فؤاد بلبع 

: حصة إبزاهيم المثيشف 

: خلیل کلفت 


کک چ 
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نظرياتث السرد الحديثة 
واحة سيوة وموسيقاها 
نقد الجدانة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأرريية. 
عالم ماك 

الليب المزدوع 

بعد عدة أُصیاف 


التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تارىغ التقد الأدبى الحديت )١(‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام قى البلقان 

ألف ليلة وايلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاح النفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المغهوم الإغريقى للمسرج 
ماوراء الطم ' 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (۲) 
مسرحیتان 

المحبرة 

التصميم والشكل 

موسومة علم الإنسان 

لذ الس ٠‏ 
تاريخ النقد الأدبى الحديث (۲) 
برتراند راسل (سیرة حیاة) 
فی مدح الکسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية. 
مختارآات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الس مى فى أوإنل القرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتيئية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 


هھ . ت . نوریس 
جمال الدين بن الشيخ 
داریی بیانوپبا وخ. م بینیالیستی 


بیتر . ن . نوفالیس وستیش ۰ ج . 


روجسیفیتز وروجر بیل 

أ . ف . ألنجترن 

ج . مایکل والتون 

چون پولکنجهرم 

فدیريكو غرسية لورکا 
فدیریكی غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مولییٹ 

جوهانز ايتين 

شارلوت سیمور “ سمیٹ 
رولان بارت 

رینیه ويلك 

آلان وود 

برتراند راسل 

آنطونیو جالا 

فرناندی بیسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخیندو تشاأنج رودريجت 
داريو فو 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: نور مغيث 

: متيرة کروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: علطلفب أحمد / إبراهیم فتحی / مود ماج 
: أحمد محمود 

: المهدى آخريف 

: مارلین تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: ماهر جویجاتی 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برادة وعثمانى ايلود وبوسف الأنطكى 
: محمد أو العطا 


: لطفی فطیم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدينڻ 
: محسن مصیلحی 
: على يوسف على 
: محمود على مکی 
: محمود السيد ء ماهر البطوطى 
: محمد أو العطا 


: أشرف الصباغ 
عل إالحميد غلاب وأحمد حشاد 


: جسی عمحموك 
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السياسى العجوز 

نقد استجابة الثارئ 

صلاح الدين وألماليك فى مصر 

فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغوا ء ألتطيل النفسى 
تاريخ النقد الأبى الحدیث ج ۲ 

العرلة : النفارية الاجتماعبة والتقافة الكوارة 
شعرية التاليف 

پوشکین عند «تافورة الدموع» 
الحماعات المقتخلة 


مختارأات 

موسوعة الأدب والنقد 

منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل 

نون والقلم 

الاہتلاء بالتغرب 

الطربق الثالثٹ 

وسم السيف 

المسرح والتجريب بين النطرية والتطبيق 


ت . س . إليوت 
چين . ب . تومکنز 
ل .1 . سپمينوفا 
أندریه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه وبليك 

رونالد روپرتسون 
بوريس أوسېنسىكى 


1 ۰ 3 
SI‏ ر بوشکن 


بندکت أندرسن 
میجیل دی أونامونو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال مير صادقی 
جلال آل أبحمد 
جلال آل أحمد 
آنتونی جیدنز 
میچل دی ترباتس 
باربر الاسوستكا 


الإسبانوأمريكى المعاصر 
محدثات العولة 

الب الأول والصحبة 

مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبثات ووردة 

هوية فرنسا مج ١‏ 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالية 

مساعلة العولة 

النص الروائى (تقنيات ومناهع) 
السياسة وألتسامعح 

قبر ابن عربی یلیه آیاء 

آوپرا ماهوچنی 

مدخل إلى النص الجامع 


٦‏ الأدب ألأندلسى 
۷- صورة الفدائى فى الشر الأمريكى المعاصر لخبة 


کارلوس میجل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت ۰ 
أنطوتیو بویری باییخو 

قصص معختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

دیقید روینسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
پیرنار فالیط 

عبد الكريم الخْطببى 

عبد الوهاب المؤدب 

ہرتولت بریشت 

چیرا رچینیت 


د. ماریا خیسوس روپییرامتی 


€ 


Û 


ت : احمد درویش 
ت : عبد المقصود عبد الكريم 
: مجاهل عبد المنعم مجاهد 


Û 


ت : أحمد محمود وتورا أمن 

: سعید الغانمی وتاحس حلاوی 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوی 


16 


: فؤاد مجلی 
: حسن ناظم وعلي حاکم 


: حسن پیومی 


ت : محمود السيد علي 
ت : خالد المعالى 


& 


Û 


: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق برکات 

: حفد فتحی یوسف شتا 

: مأحدة العذائنى 

: إبراهيم الاسوقى شتا 

: آحمد زايد ومحمد محیی الدين 
: محمد إبراهيم مبروك ` 

: محمد هناء عبد الفتا ج 


: تادية جمال الدين 
: عبد الوهاب علوب ۴ 
: فوزنة العشماوى 
: سر محمد محمد عبد اللطيف 1 ٍ 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم شنديل 

: إبراهيم فتحى 

؛ رشید بنحدو ` 

: عن الدين الكتاثي الإدريسى 

: محمد پٹیس 

: عبد الففار مکاری 

: عبد العزيڻ شبيل 

: د. اشرق طی دعدور 

: محمد عدل الله الجعيدى 
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ثلاث دراسات عن الشعر الأدلسى 
حروب المياء 

النساء فى العالم النامى 
المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادي 

رأية التمرد 


مجموعة من النقاد 


چون بولوك وعادل درویش 


فرانسیس هیندسون 
أرلین علوی ماکلیرد 
ساد ی پالانت 


مسرحیتا حصال کونجی وسکان | لستنقع وول شوینکا 


غرفة تخص ألرء وحده 

امرأة مختلفة [درية شفيق) 
المرأة والجتوسة قى الإساام 
النهضة النسائية فى مصر 
النساء والأسرة وقوانين الطلاق 


قرچمنيا وولف 


أميرة الأزهرى سنيل 


الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأرسط ليلى أبو لغد 


الدليل الصغيرعن الكاتبات العربيات 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدرلية 


القجر الكاذب 
التحليل الموسيقى 
فعل القراءة 
إرهاب 

الأدي المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
ثقافة العواة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحی الباشا 


مذكرأت ضابط فى الحملة الفرتسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 


پارسیشال 
حيث تلتقى الأذهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 


قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 


صاحبة اللركاندة 


فاطمة موسى 
جوزبف فوجت 

نیل الکسندر وغنادولینا 
چون جرای 

سيدريك تورپ دیقی 
قولقانۍ إيسر 

صفاء فتحی 

سوزان باسنیت 

ماریا دولورس أسیس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 

مايك فيذرسنون 

طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. إليوت 

کینیث کونو 

چوزیف ماری مواریه 

إیٹلینا ٹاروٹی 

ریشارد فاچنر 


: محمود على مکی 

: هاشم أحمد محمد 

: منی قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 
: إكرام يوسف 


: منى إبراهيم » وهالة كمال 
: میس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نة من المترجمين 

: محمد الجندى » وإیزابيل كمال 
: منيرة گروان 

أثور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بلبعم 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السياعي 

أميرة حسن ئويرة 

: محمد أيو العطا وآخرون 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

عبد الوهاپ علوپ 

: طلغت الشايب 

: حمل محمود 

: ماهر شفیق فرید 

: سحر ترفیق 


ھ٤ا‏ موت آرتیمیں کروٹ 


DH 


الورفة الحمراء 


بء٠‏ خطبة الإدانة الطويلة 
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القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 


النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 
التجربة الإغريقية 

هوبة فرنسا مج ۲ e e‏ 

عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسنة فرانکفررت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
الدارس الجمالية الکبری 


خسری وشیرین 

هوبة فرنسا مج ۲ + ج 
الإيديولوچية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الإسبانى 


تاريخ الكنيسة 
شامبوليون (حياة من ئور) 
حکایات الثعلب 


العلاقات بين امتدبئين والعلمانيين فى إسرائيل 


فی عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وشم حل 

حجر الشمس 

معني الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر اليوناني الحديث 


حکایات ایسب 

قصة جاأويد 

النقد الأدبی الأمریكی 
العذف والنبوءة 


۳- چان کوکتو على شاشة السينما 


کارلوس فوینتس 
میجیل دی لیبس 
تانگرید دورست 
إنریکی أندرسون إمبرت 
عاطف فضرل 
روبرت ج. لیتمان 
فرنان برودل 

نخبة من الكتاب 
فیولین فاتويك 

نخبة من الشعراء 
جی آتبال وآلان وأودیت قدرمو 
النظامى الكنوجي 
فرنان برودل 

دیقید هوکس 

بول إيرليش 
الیخاندرو كاسونا وأنطويو جا 
يونا الآسیوی 
چوردن مارشال 
چان لاکوتیر 

. ن أفانا سيفا 
يشعیاهو لیشمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مچموعة من المبدعين 
میغیل دلیبیس 
شرانك بيجو 
مختارات 

وأتر ت. سٹیس 
اپلیس کاشمور 
لورینزی فیلشس 

توم تیتنبرج 

هذری تروایا 

نخبة من الشعراء 
يسوب 

إسماعيل فصيع 
فنسنت ب. لیتش 
و٬ب.‏ پیتس 


رينبه جيلسون 


امه مو چات 


ټ : أحمد حسان 

ت : علی عبداارژرف الہمبی 
ت : عبدالغقار مکاوی 

ت : على إبراهیم على منوغی 


ت + أبساهة أسبر 


ث: حسین بیومی 

ت: زیدان عبدالحلیم زیدان 
ٹ: صلاح عبدالعزیز محجوب 
ت: بإشراف: محمد الجوهرى 
ټ؛ ثبدل سعل 

ت: سهير المصادفة ۰ 

ت؛ محمد محمود اپو غدیر ' 
ت؛ شکگری محمد عیاد 

ت: شکگری محمد عاد 

ت: شکری محمد عیاد 

ت: بسام پاسین رشید 

ت: هدی حسین 

ت: محمد محمد الخطايى 
ت:إمام عبد الفتاح إمام. 

ٿت: أحمد محمود 

ت: وجيه سمعان عبد المسيح . 
ت: جاذل الپتا 

ت: حصة إبراهيم المنيف 

ت: محمد حمدی إبراهیم 

ت: إمام عبد الفتاح إمام 

ت: سليم عبد الأمير حمدأن 
ت: محمل بحیی 

ت: باسين طه حافظ 

ت: فتحی الحشری 
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القاهرة... حالة لا تنام 
-٥‏ أسفار العهد القديم 
-٦‏ معجم مصطلحات هیچل 
۷ الأرضة 

۸ موت الأدب 
۹-العسى واليصيرة 

- محاورات کونفوشیوس 
-الکلام رأسمال 

۲- رحلة إبراميم بك جا 
۳- عامل النجم . 


-۴٤‏ مختارات من النقد !لأنجلو-أمريكى 


۸٤ شتاء‎ -٥ 

۹ الهلة الأخيرة 
۷ الفاروق 

۸- الاتصال الجماهیری 


۹ تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


 .‏ - ضبهايا التلمية 
.- الجانب الديني الفلسفة 


٠‏ الشعر والشامرية 

-٠‏ تاريخ نقد العهد القديم 
.- الجينات والشعوب رالغات 
-٠‏ الهيولية تصتع علمًا جديدا 
- لیل إفریقی 
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-٠‏ السرف والمسرح 
۰- متنویات حکیم سنائی 
-١‏ فردینان دوسوسیر 
۲- قصص الأمیر مرزبان 


٣۳‏ مصر منڏ تدوم ئابليون حتې رجیل عبدالشاصر 
-٤‏ قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


٥‏ ۹ سپاحت نامه إبراهیم بيك ج۲ 
۲- جوانب آخری من حیاتهم 
۷- مسرحیتان طلیعیتان 
۸-لعبة الحجلة (رايولا) 
۹- بقاپا الیرم 

-١‏ الهيولية فى الكرن 

-۲١‏ شعرية کفافی 


.- تاريخ النقد الأدبى الحديث ج٤‏ 


.- شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 


هانن إبندررفر 

توماس تومسن 
میخائیل نرود 

برج علوی 

الفين كرنان 

پول دی مان 
کونفوشیوس 

الحاج أبو بكر إمام ٠‏ 
زين العابدين المراغى 
بيتر أبراهامن 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 
فالتین راسبوتین 
شمس العلماء شبلى التعمانى 
ادوین إمری وآخرون 
یعقوب لانداوی 
جیرمۍ سیبروك 
جوزایا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لویجی لوقا کافاللۍ“ سفورزا 


دان اورياڻ 

مجموعة من المؤلفين 

سذائى الغزتري 

جونانان کللر 

مرزبان بن رسڻم بن شروين. 
ريمون فلاور 

آنتونی جيدئز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 


خولیو کورتازان 

کازی ایشجورو 

باری بارکر 
جریجوری جوزد انیس 
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دسوقی سعید 

عبد الوهاب علوب 

:إمام عبد الفتاح إمام 
:محمد علاء الدين منصور 


:إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزی لبیب 

أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
چلال السعيد الحفنارى ` 
أحمد محمود هویدی 
أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو العطا عبد الرؤرف 
محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدی عبد الغنی 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محمود محى الدين : 
محمود سلامة علاری 
أشرف الصباغ 

نادية البنهاوی . 

علی إبراهیم علی منوفی 
طلعت الشايب 

على يوسف علي 


: رفعت سلام 


۲ - قرانز کافكاً 

٣‏ العلم فى مجتمع حر 

- دمار يوغسلافيا . 

۴٢٥‏ حكاية غریق 

أرض المساء وقصائد أخرى 

۷ - المسرح الإسباني فى القرن السابع عشر 
۲۸ علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
۹- ماأزق البطل الوحيد 

۲۳١‏ الدرافيل 

۳۲ ما بعد المعلومات 

۳ فكرة الاضمحلال 

الإسلام في السودان 

٥‏ دیوان شمس تېریزی ج۱ 

- الولاية 

۷- مصر أرض الوادى 

۸ العولة والتحرير 

۹- العريى فى الأدب الإسرائيلى 

. - الإسلاح والغرب وإمكانية الحوار 
١‏ فی ائتظار البرابرة 

۲- سبعة أنماط من الفموض 
۳ تاريخ إسبانبا الإسلامية جا 
٤-الغليان‏ 

۲٤ ۵‏ تساء مقاتلات 

-٦‏ مختارات قصصية 

۷ الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
۸- حقول عدن الخضراء 

۹ لغة التمزق 

۰- هلم اجتماع العلوم 

-١‏ موسوعة علم الاچتماع (ج۲) 

٢‏ ؟- رائدات الحركة النسوية املصرية 
۴- تاريخ مصر الفاطمية 

٤‏ ه؟- الفلسفة 

00~ أفلاطون 

۲۵٣‏ دیگارٹ 

۷- تاريخ الفلسفة الحديثة 

oA‏ الغجر 


روالد جرای 

بول فیرابنر 

برانکا ماچاس 
جابریدل جارٹیا مارکٹ 


دیفید هریت لورانس 


موسی ماردیا دیف پورکی 
جانیت وولف 

نورمان کيجان 
فرانسوان جاکوب 
خایمی سالوم بیدال 

توم ستيٽر 

آرٹر هومان 

ج٠‏ سپس تریمنچهام 
جلال الدین مولوی رومی 
میشیل ثود 

روبین فیرین 

الإنكتاد 

جیلارافر “ رایوخ 

کامی حافظ 

ج ١‏ م کویتز 

وليام إمبسون 

لیفی بروقنسال 

لاررا إسكيبيل 

إلیزابیتا آديس 

جاہرییل جارٹیاً مارکث 


والتر إرمبریست 


دیف روینسون وجودی جرزفن 
دی روپنسون وجودی جروفر 
دیف روبنسون » کریس جرات 
ولیم کلی رایٹ 


سیر آنجوس فریزر 


۹ مختارات من الشعر الأرمنى عبر المصور اقلام مختلفة 


ت: سیم مجلی 

ت: السند محمد نفادي 

ت: منى عبدالظاهر إبراهيم السيد 
ت: السيد عبدالظاهر السيد 

ٿ: طاهر محمد على البریری 

ت: السيد عبدالظاهر عبدالله 
تاماری تیریز عبدالمسیح وخالا حسن 
ت: أمير إبراهيم العمرى 

ت: مصطفی إبرا هيم فهعی 

ت: جمال أحمد عبدالرحمن 

ت: مصطفى إبراهيم فهمى 

ت: طلحت الشایب 

ت: فؤاد محمد عکود 

ب إبراهيم الدسوقی شتا 

ت: أحمد الطيب 

ت: عتایات حسين طلعٹ 

ت: پاسر محمد جادالله رعرپی مدیولی أحمد 
ت: نادية سلیمان حافظ وإیهاب صلاح فابق 
ت: صلاح عبدالعزین محجوب 

ت: ابتسام عبدالله سنعيد 

ت؛ صبری محمد حسن عبدالنبی 
ت: على عبدالرؤوف البمبى 

ت: نادية جمال الدين محمد 

ت: توفیق على منصور 

ت: على إبراهيم على منوقى 

تث: محمد طارق الشرقاوی ‏ 

ت: عبداللطيف عبدالحليم عبدالله 
ت: رفعت سلام ‏ , 

ت: ماجدة محسن أباظة . 

ث: بإشراف؛: محمد الجوهرى . 
ت على بدران > 

ت: حسن بیود 


ا1 ا ااا zl‏ 
ت اماع تيد انعلا ام 


ت؛ إمام عبد الفتاح إمام . 


ت إمام عبد القتاح إمام 


ث: محمود سيد أحمد 


ت؛ عباده کحبلة 
ت فاروجان کازانجیان 
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-٠‏ موسوعة علم الاجتماع ج۲ 


۱- رحلا فی فکر زکی نجیپ محمود 


۲- مديئة المعجزات 
۳-الكشف عن حافة الزمن 
٤-إبداعات‏ شنعرية مترجمة 
٥-روایات‏ مترجمة 


١ -‏ عدي المدرسة 


۷- فن الرواية - . 
۸- دیوان شمس تبریزی ج۲ 


۹- وسط الجزيرة العربية وشرقها جا 
-٠‏ وسط الجزير العربية وشرقها ج۲ 


١-الحضارة‏ الفربية . 
YY‏ الأديرة الاثرية فی مصنن 


۳ الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 


-٤‏ السيدة پاربارا:.' 


-٥‏ ت. من إلیوت شاعرا وناقدا وکاتبا. »سرحیا 
۷۷ الچيناث: الصراع من أجل الحياة 


۸ الہدایات. ۰ 
۹- الحزب الباردة-الثقافية 


٠‏ من الأدي الهتدئ الحديث والمعاصر 


-١‏ الفردوش الأعلى 

۲- طبيعة العام غير الطبيعية 
۳- السهل يحترق ` 

° هرقل مچنونا۔‎ -٤ 

-٥‏ رحلة الخراجة حسن نظامى 
1- رة إيزاهيم بك ج٣‏ 

۷- الثقافة والعولة والنظام العا مى 


۸ الف الروائی 


۹- دیران منجوهری الدامغانی 
E‏ علم آللقة والترجمة . 


۹-المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج٠‏ 
۲-السرح الإسبائل فى القرن العشرين ج۲ 


۳- مقدمةءللأدل:العرتي . . 
- فن الشتعن : .: .. 
-٥‏ سلطان الاأسنطورة 
٦‏ مکبث 


۷- فن النحى بين اليونائية وا لسريانية 


چوردن مارشال 

زکی نچیب محمود 
إدوارد مندوٹا 

چون جریین 

هوراس/ شلی 

آوسکار وایلد وصموئیل جونسون 
جلال أل أحمد 

ديفيد لود چ 

جلال الدين الرومى 

ولیم چیفور بالجريف 
ولیم چیفور بالجریف 
توماس سی. ہاترسرن 
س. س والترز 

جوان أر. لوك 

رومولی جازچوس 

أقلام مخظفا 

فرانك جوتیران 

ٻریان فورد 

إسحق عظيموف 

ف.س. سوندرز 

بریم شند وآخرون 

مولانا عبد الحلیم شرر الكهنوی 
لويس ولبیرٹت 

خوان رولف 

پوریښیدس 

حسن نظامی 

ذين العابدين المراغى 
انتوٹی کنچ 

ديفيد لود ج 

أٻو نجم أحمد بن قرص 
جورع مونان 
فرانشسکی رويس رامرن 
فرانشسکی رويس رامون 
روج آلان 


پوالی 


جوزیف کامبل 
ولیم شکسبیر 


دواد نیسیوس ٹراکس - يوسقف الأهوانى 
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: باشراف: محمد الجوهرى 
: إمام سلب الفتاح إمام 


محمد أب العطا عبد الرؤرف 
على يوسف على 

لويس عوض 

لويس عوض 


عادل عبدالمنعم سويلم 


: ماهر البطوطى 
: إبراهيم الدسوقى شا 


صپری محمد جسن 
صسبری محمد حسن 
شوقی چلال 
إبرأهيم سلامة 
عنان الشهاوی 
محمود مکی 

ماهر شفیق فرید 
عبد القادر التلمسانى 
آحمد فوزئ 

ظریف عبدااله 
طلعت الشايب 
سمیر عبدالحمید 
چلال الحفناوی 
سمیر حذا صادقی 
على البمبى 

أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد 
محمود سلامة علاری 
محمد یحیی وآڅرون 
ماهر البطوطى 


محمد نور الدين عبدامنعم 


: أحمد زكريا إبراهيم 


السيد عبد الظلاهر 
السيد عبد الظاهر - 
نخبة من المترجمين 


: رجاء ياقوت صالح 
: بدر الدين حب الله الديب 


سه سسس نی یه 


۹۸ ماساة العبید 
۹- ثورة التكنولوجيا الحيوية 


٣. .‏ أسطورة برو شيوس فى الأدبين 


الإنجليزى والفرنسى مج 


٩‏ .۳ اسطورة برو : مثيوس فى الأدبين 


الإنجليزى والفرنسى ميا 
۳۲ فنجنشت 
۳ - بوذا 
٤‏ ,۳ مارگس 
۴.۵ الجلد 


٣.‏ الحماسة - النقد الكانطى للتاريخ 


٣.‏ علم الوراثة 

٣.‏ الذهن والمخ 

۰- یولج 
۳١١‏ مقال فى المنهج الفلسفى 
۲- روح الشعب الأسود 
٢‏ أمثال فلسطيئية 
٤‏ - الفن كعدم 
٥‏ جرامشی فی العالم العربى 
۱٦‏ محاكمة سقراط 
۷- بلا غد 


٦ 
الشعور‎ ۷ 
A 
۹ 


١ ۸‏ الأدب الروسى فى السنواتث العشر الأخيرة 


۹- صور درږدا 


ل السراج فی حشىرة التاج 


١‏ تاريخ إسبانيا الإسلاميةج۲ 


۲ وجهات غربية حديثة فى تاريخ الفن 


۴۳ فن الساتورا 
٤-اللعب‏ بالثار 

o‏ عالم الاثار 

۲٦‏ العرفة والمصلحة 

۷ مختارات شعرية مترجمة 
۸- يوسف وزلیخا 


ات 


۹ رسائل عبد المیلاد 


۲۰ کل شىء عن التمثيل الصامت 


۳۹ عندما جاء السردین 
۳١‏ القصة القصبرة فی إسبانيا 
۳ الإسلام فی بریطانیا 


ہو بكر ثفاو| بلیوه 
جين ل صارکس 


لويس عوض 
لويس عوض 


چون هنون وجودی جررقز 
جين هوپ ويورن فان لون 
انلس 

کروزیو مالابارته 

چان - فرانسوا لپوتار 
دیفید باپینی 

ستیف جونز 


نجوس چیلاٹی 


لیفی برو فنسال 
دپلیو یوجین کلینباور 
تراٹ یونانی قدیم 


نور الدين عيد الرحمن بن أحمد 
تد هدرز 

مارفن شبرد 

ستیفن جرای 
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مصطفی حجازی اليد 

: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزیری وبهاء چاهين- 
وإبزابيل كمال . 

: جمال الجزيرى و محمد الجندى 


: إمام عبد الفتاح إمام 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام. 
صبلاح عبد الصبور 


ٿ: نبدل سعد 

ت: محمول محمل أجمل 

ت: ممدوح عبد المنعم أحمد . 
ت: جمال الجزيرى 

ت: محيى الاين محمد حسن 
ت: فاطمة إسماعيل: ‏ . 
تسعد حليم . .. .. 
ت: عبدالله الجعيدى . 

ت: هويدا السباعی 

ت: کامیلیا صسبحی 

ت: نسم مچلی . 

. ت؛ أشرف الصباغ ٠‏ 

ت: أشرف الصسباغ 

ت؛ حسام ٹایل 

ت: محمد .علاء الدين منصور 
ت: نخبة من المترجمين. 

ت خالد مفلح حمزه . . 

ت: هانم سلیمان 

ت: محمود سلامة عملاری 

ت: کرسٹین پوسف . . 

ت: خسن صقر 

ت: توفیق على منصور . . 

ت عبد العزيز بقوش . . 
ت: محمد ميد إبراهيم ,: 

ت: سامی صلا ... . 

ت: على إبراهيم جلى منوفي 
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١‏ لقطات من المستقبل 
۳٣۵‏ عصر الشك 

٣‏ متون الأهرام 
۷ى فلسفة الولاء 


۳۸“ نظرات حائرة (وقصص أخرى من الهند) 
. - اضطراب فى الشرق الأرسط 


۳٤١‏ قصائد من رلکه 

۲ سلامان وأہسال 

۳ العالم الرجوازی الزائل 
-٤‏ الوت فى الشمغس 


-٠٠٠‏ الركض خلف الزمن 


س سجر مضس 
۷ ؟- الصبية الطائشرن 


۸ المتصوفة الأرلون فى الأدب التركى جا 
۹ -دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
٣٠ .‏ بأنوراما الحياة السياحية 


٣۵١‏ مبادئ المنطق 
٣۵۲‏ قصائد من گفاقیسن 


۳ه ۳ النن الإسلامى فى الأندلس (الزخرفة الهندسية) 
١ ٤‏ - الفن الإسلامى في الاندلس (الزخرفة النبائية) 
۳٠ ٥‏ التيارات السباسية فى إيران 


۳٦‏ اليراث الر 

۷ متون هیرمیس 
۳۸- أمثال أنهوساً العأمية 
۹- محاورات بارمنیدس 
۰ أنثروپولوچيا اللغة 


1 - التصحر: الللهديد والمجابهة 


۲ فلمیذ باېنیبرج 


۲۳- حرکات التحرر الأفريقى 
ل حداثة شکسبیر 


-٥‏ سام باریس 


٦‏ نساء پرکضن مع الذثاب 


۷- القلم الجرىء 
۸ المصطلح السردى 


۹ المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
٠‏ الفن زالحياة فى مصر الفرعونية 


آرٹر .س کلارك 
ناتالی ساروت 
نصوص قديمة 
جوزایا رويس 
على أصغر حكمت 

رایٽر ماریا رلکه 

ور الدين عبدالرحمن بن أحمد 
نادین جوردیمر 

بیتر پلانجوه 

بوه ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکتر 

محمد فؤاد کوپریلی 

آرش والدرون وآ خرون 

أقلام مختلفة 

جوزایا رويس 

باسیلیو باپون مالدوناند 
باسیلیو باپون مالدوناند ‏ 
حجت مرتضی . 

بول سالم 

نصوص قديمة 

أفلاطون 

أندریه چاکوب ونویلا بارکان 
لان جرینجر ` 

هاینرش شبورال 

ریتشارد جیبسون 

إسماعيل سرا ج الدين 
شارل ہودلیر 


اکااریسا بنکولا 


چیرالد برٹس 
فوزية العشماوى 
یرلا لوریت 


-۷١‏ المتصوفة الارلون فن الدب الترکی ج۲ محمد فؤاد کوپريلى 
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: مصطفی فهمی 

؛ فتحى العشرى 

جلال السعيد الحفثاورى 
فخری لبیب 


حسن حلمی 


ہے أأه" ى“ HITE‏ 
کد یں پکی 


ت سمیر عېل ربه 

ت سمیر عبد ريه 
ت: يوسف عبد الفتاح فرج 
ت: چمال الجزیری 
ت: بكر الحلو 
ت: عبدالله أحمد إبراهيم 
ت: أحمد عمر شاهین 
ث: عطية شبحاتة 
ت: أحمد الانصاری 
ث: نعيم عطية 
ت: علی إہراهیم على منوفی 
ت: على إبراهيم على مذوشى 
ت: محمود سلامة علاری 
ت: يدر الرفاعي 
ت: عمر الفاروق غمر 


حپیب الشارونی 


ٹ: عاطق معتمد وامالی شاور 
ت: سيد أحمد فتح الله 
ت صبری محمد حسن 
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نجلاء ابو عجاج 
مجم أحمذ حمد 
مصطفی محمود محمد 
البرٌاق عبدالهادى رضا 
عاہد خزندار 

فوزية العشماوي 

: فاطمة عبدالله محمود 

؛ عدالله أحمد إيراهيم 


٢‏ عاش الشباب 
۳ کیف ثعد رسسالة دکتوراه 
VE‏ اليوم السادس 


-۳۷٥‏ الخلود 

-الغضب وأحلام السنين 
۷ تاریخ الأدب فی إیران ج٤‏ 
۷۸ المسافں 

۹ ملك فى الحديقة 


۰ حدیث عن الخساأرة 

اساسيات اللغة 

۲ تاریخ طبرستان 

۳ هدي الحجاز 

٤‏ القصص التی یحکیپا الاطفال 
-٥‏ مشتری العشق 

۳۸ دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 
۷ آغنیات وسوناتات 

۸ مواعظ سعدی الشیرازی 

4 من الأدب الباكستانى المعاصر 


.- الأرشيغات والدن الكبرى 
١‏ الحاقلة اللنلكة ' 
۲-مقامات ورسائل أنداسية 
۲ فی قلب الشرق 


٤‏ القوي الأساسية !لأربع فى الكرن 
-٥‏ آلام سیاوش 

الساغاك 

۷- نیتشه 

۸ سارتر 

۹ کامی 

مومق 

.- الرياضيات 

.£ ھوکنج 

.- ربة المطر واملابس تصنع الناس 
.- تعويذة الحسى 

-٠‏ إيزابيل 

.- المستعربون الإسبان فى القرن ٠١‏ 
.- الأدب الإشبانى المعاصر بأقلام كتابه 


ر ص ص 


٤.‏ انتصار السعادة 


© کے که ن عص 


وانغ مينغ 
أمبرتو إيكو 
أندربه شديد 
ميلان کوندیرا 
على افر حكمت 
محمد إقبال 
سنیل پاٹ 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 


محمد إقبال 
سوزان إنجيل 
محمد عل بهزادراد 
جانیت ثود 

چون دن 

سعدی الشیرازی 
مایف بینشی 
ندوة لويس ماسیڻيون 
بول دیفیر 

إسماعيل قصيح 

تقی نجاری راد 
لورانس چين 

فیلیپب تودی 

دبفید میروشتس 
مشیائیل إنده 
زيادوڻ ساردر 

ج ب ماك ایقری 
تودور شتورم 

ديفيد إبرام 

آذدریه جید 

مانویلا ماتتاتاريىس 
أقلام مخفة 

جوان فوتشرکنج 
برتراند راسل 
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قد السعيد عبداأحدید 


: على إبراهيم على منوغى 
: حمادة إبراهيم 


خالد أبى اليزيد 


: إدوار الخراط 


يوېسف عيدالفتا ج فرج 
: جمال عبدالرحمن 


شیرین عبدااسلام 
رانيا إبراهيم يوسف 
أححمد محمد ذادی 


سمير عبدالحمید إبراهيم 


ت: إيزابيل كمال 

ت: یوسف عیدالقتاح فرج 
ت: ريهام حسين إبراهيم 
ت: بپاء چاهین 

ت: محمد علاء الدين متنصور 


|ÛTUECA ALEXAND 
كندرية‎ 


سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفی عثمان 
منی الدروبی 

عيداللطيف مبدالحليم 
هاشم أحمل محمد 
سلیم حمدان 

محمود ساامة علاری 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 


: إمام عیدالفتاح إمام 
؛ باهر الجوهرى 


ممدیح عید المنعم 
ممدوح عبدالمنحم 


ت؛ عماد حسن يکر 


جا 3 ° 
نة 


: حمادة إبراهيم 
: جمال أحمد عبد الرحمن 
: طلعت شاهين 
: عنان الشهارى 
: إليامى عمارة 


D0‏ ق 


r 2 
ت‎ 


حت 


خلاصة القرن 

-١١‏ همس من الماضى 

۲ تاريخ إسبانيا الإسلامية ج٣‏ 
۳ أغنات المنفى 
٤-الجمهورية‏ العالمية للآداب 
٤٥‏ صورة کوکب 

-٤ ١٦‏ مباديئ النقد الأدبى والعلم والشعر 
۷- تاريخ النقد الأدبى الحديث جه 
۸ - سیاسات الزمر الحاكمة فى مصر العتمانية 
4-العصر الذهبى للإسكندرية 
۰- مکری میجاس: 

-األولاء والقيادة ' 

٤٢‏ رحلة لاكتشاف أفريقيا 

-٤ ۲‏ إسراءات الرجل الطيف 

١‏ -لواتح الحق ولوامع العشق 
-٤۲٥‏ من طاووس حتی فرح 

-٦‏ الخقافرش وقصص آأخرى 

-٤ ۷‏ بانديراس الطاغية 

-٤ ۸‏ الخزانة الخفة . 

۹- فیجل 

.۳ کائط 

- فوکر 

ماکیاقللی 

۳- جويېىس 

٤‏ الرومانسية 


کارل بوبر 

جینبفر آکرمان 
لیفی بروفٹسال 
ناظم حکمت 
باسکال کازانوفا 
فریدریش دورنیمات 
آ. أ رتشاردز 


نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعی 

بای إنكلان 

محمد هوتك 

ایود سبنسر وأندرزجی کروز 
کرستوش وانت وأندزجی کلیموفسکگی 
کریس هوروکس وزوران جفتیك 
باترىك کیری وآوسکار زاریت 

دیفید نوریس وکارل فلنت 


دونکان هيٽ وچودن بور هام 
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أمل الصبان 
مصطفی بدوی 


mil ۴ 


: عبذ الرحمن الشيخ 


نسیم مچلی 
الطب بن رجب 


: عدالله عبدالرازق إبراهيم 


ودد النقاش 


محمد علاء الدين منصور 


محمودل سيلامة هلاری 


: مجمل عاژء الدين ملصور وعبد الحفيظ يبقوب 


ٹریا شلبی 

محمد أمان صافى 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام فبدالفتاح إمام 


: حمدی الجابرى 


تليضون ؛ 3034408 


|| میدان سفنگس -۱ 
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لمرد الإ جفامهه لإعب اتيت وابيير 
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